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        كلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقدير

لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر 

    إلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى

حسين حسين حسين حسين "المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ 

الذي تابع مسيرة هذا البحث منذ الذي تابع مسيرة هذا البحث منذ الذي تابع مسيرة هذا البحث منذ الذي تابع مسيرة هذا البحث منذ 

كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على 

فكان بالفعل فكان بالفعل فكان بالفعل فكان بالفعل     

نا نا نا نا مرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته ل

    ....حفظه الله ورعاهحفظه الله ورعاهحفظه الله ورعاهحفظه الله ورعاه

  

كلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقدير

        

لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر 

إلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى

المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ 

الذي تابع مسيرة هذا البحث منذ الذي تابع مسيرة هذا البحث منذ الذي تابع مسيرة هذا البحث منذ الذي تابع مسيرة هذا البحث منذ     "العربيالعربيالعربيالعربي

كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على 

    ....لأن الكمال للّه تعالىلأن الكمال للّه تعالىلأن الكمال للّه تعالىلأن الكمال للّه تعالى    ،،،،الأقل شكلاًالأقل شكلاًالأقل شكلاًالأقل شكلاً

مرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته ل

حفظه الله ورعاهحفظه الله ورعاهحفظه الله ورعاهحفظه الله ورعاه. . . . وصبره عليناوصبره عليناوصبره عليناوصبره علينا

لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر 

إلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالىإلى صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى

المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ المشرف على هذه الدراسة الأستاذ 

العربيالعربيالعربيالعربي

كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على كان برعما إلى غاية استقامته وتمامه على 

الأقل شكلاًالأقل شكلاًالأقل شكلاًالأقل شكلاً

مرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته لمرشداً بنصائحه وتوجيهاته القيمة ومساندته ل
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        إلى الوالدين الكريمينإلى الوالدين الكريمينإلى الوالدين الكريمينإلى الوالدين الكريمين

        إلى رمز التضحية والفداء أمي الحنونإلى رمز التضحية والفداء أمي الحنونإلى رمز التضحية والفداء أمي الحنونإلى رمز التضحية والفداء أمي الحنون

            نبع الأمان وشعاع الأمل والدي العزيزنبع الأمان وشعاع الأمل والدي العزيزنبع الأمان وشعاع الأمل والدي العزيزنبع الأمان وشعاع الأمل والدي العزيز

        إلى إخوتي وأخواتي وكل فرد من عائلتيإلى إخوتي وأخواتي وكل فرد من عائلتيإلى إخوتي وأخواتي وكل فرد من عائلتيإلى إخوتي وأخواتي وكل فرد من عائلتي

        عزيزعزيزعزيزعزيز

        اللّغة والأدب العربياللّغة والأدب العربياللّغة والأدب العربياللّغة والأدب العربي

        أهدي ثمرة هذا الجهدأهدي ثمرة هذا الجهدأهدي ثمرة هذا الجهدأهدي ثمرة هذا الجهد
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        إلى من أمرني اللّه بطاعتهما، وأوصانني بالإحسان إليهماإلى من أمرني اللّه بطاعتهما، وأوصانني بالإحسان إليهماإلى من أمرني اللّه بطاعتهما، وأوصانني بالإحسان إليهماإلى من أمرني اللّه بطاعتهما، وأوصانني بالإحسان إليهما

        أمي الحبيبة أبي الحنونأمي الحبيبة أبي الحنونأمي الحبيبة أبي الحنونأمي الحبيبة أبي الحنون

        إلى أغلى ما منحت لي الحياةإلى أغلى ما منحت لي الحياةإلى أغلى ما منحت لي الحياةإلى أغلى ما منحت لي الحياة

        محمد، إسماعيلمحمد، إسماعيلمحمد، إسماعيلمحمد، إسماعيل

        

        إلى إيمان، نريمان، أميمةإلى إيمان، نريمان، أميمةإلى إيمان، نريمان، أميمةإلى إيمان، نريمان، أميمة

        إليكم جميعا أهدي عملي هذاإليكم جميعا أهدي عملي هذاإليكم جميعا أهدي عملي هذاإليكم جميعا أهدي عملي هذا

  

 

        

        

إلى من أمرني اللّه بطاعتهما، وأوصانني بالإحسان إليهماإلى من أمرني اللّه بطاعتهما، وأوصانني بالإحسان إليهماإلى من أمرني اللّه بطاعتهما، وأوصانني بالإحسان إليهماإلى من أمرني اللّه بطاعتهما، وأوصانني بالإحسان إليهما

أمي الحبيبة أبي الحنونأمي الحبيبة أبي الحنونأمي الحبيبة أبي الحنونأمي الحبيبة أبي الحنون

إلى أغلى ما منحت لي الحياةإلى أغلى ما منحت لي الحياةإلى أغلى ما منحت لي الحياةإلى أغلى ما منحت لي الحياة

محمد، إسماعيلمحمد، إسماعيلمحمد، إسماعيلمحمد، إسماعيل: : : : إخوتيإخوتيإخوتيإخوتي

        حياة، لويزةحياة، لويزةحياة، لويزةحياة، لويزة: : : : وأخواتيوأخواتيوأخواتيوأخواتي

إلى إيمان، نريمان، أميمةإلى إيمان، نريمان، أميمةإلى إيمان، نريمان، أميمةإلى إيمان، نريمان، أميمة

إليكم جميعا أهدي عملي هذاإليكم جميعا أهدي عملي هذاإليكم جميعا أهدي عملي هذاإليكم جميعا أهدي عملي هذا

        إلى كل صديقاتيإلى كل صديقاتيإلى كل صديقاتيإلى كل صديقاتي
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 مقدمـة  

 

 أ 

إن التعمق في دراسة النص الشعري وتحليله قد يكشف لنا عن الذّات المبدعة والعوامل المؤثرة      

   وأهم ما يميز النص الشعري . إضافة إلى أنه يمدنا بمعلومات توحي لنا عن مسيرتنا في الحياة. فيها

    فنجد أن الشاعر الحداثي . هو التعبير عن الحالة الوجدانية، كما أن لغته توحي إلى عدة دلالات

كما عمل على صياغة . للقصيدة الحداثية قد انطلق من فكره تجاوزت الواقع الخارجي في تأسيسه

دلولات جديدة  حولته لواقع فني جمالي، وهو ما جعل النص الشعري الحداثي ينفتح على الم

  .اللاّمحدودة

   المعروف بطابعه الحداثي، وذلك " ناصر لوحيشي" لقد واقعنا اختيارنا على الشاعر الجزائري     

ناصر في شعر  أسلوبية القصيدة الحداثية: تحت عنوانفجاء بحثنا لحداثية ن خلال دراسة قصيدته ام

لمقاربة القصيدة هو محاولة لوحيشي قصيدة براءة وسنابل ــ أنموذجا ـــ فهذا الموضوع 

  .عن مختلف الظواهر الأسلوبية الموجودة في شعره قصد الكشف 

      يكن نابع لقد تظافرت مجموعة من الأسباب والدوافع لاختيار هذا البحث، فالاختيار لم     

  .الدراسة لما تعانيه من نقص في التحليل الأسلوبي من فراغ بل الرغبة في

: إلى طرح الإشكال التاليصول  وهذا ما استوقفنا من رؤى جديدة في التحليل الأسلوبي للو     

هي جملة من التساؤلات الفرعية، ما  ضمنهوالذي يندرج . القصيدة الحداثية؟فيما تتجلى أسلوبية 

  وبية؟الأسلوبية؟ وما هي مستويات التحليل الأسلوبي؟ وأين تكمن أسلوبية هذه البنى الأسل
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ولقد جاءت دراستنا هذه مكملة لدراسات سابقة حول الأسلوبية، فمنذ القديم اهتم النقاد      

عريوالبلاغيصوص الأدبية عامةً والشخاصة ةين بدراسة الأسلوب وخصائصه وتطبيقاته على الن .

فقد حظي الأسلوب باهتمام كبير، فنشأت مدارس أسلوبية والتي كان  ومع تطور هذه الدراسات

  . لها الفضل في تطور الدراسات النقدية والبلاغية واللّغوية

. ولعلّ الهدف من هذه التجارب هو اكتشاف التقنيات التي تساهم في ربط ظاهر النص بباطنه     

  .وفتح اال أمام القارئ لتذوق النص الشعري

   تحدثنا . وقد عملنا على رصد خطة هذا العمل في أربعة فصول تتصدر بمدخل وتنتهي بخاتمة     

في المدخل عن مفهوم الأسلوبية والأسلوب وذلك من خلال آراء ومنظّري الأسلوبية والنقاد، كما 

  .تم الاشتغال أيضاً على مبادئ ومستويات التحليل الأسلوبي

 أسلوبية البنى الصوتية والإيقاعية الداخليةالذي وقع الاشتغال فيه على أما الفصل الأول      

ناصر  "الداخلي ومظاهره في شعر  الصوتي بالحديث عن الإيقاعلهذا الفصل  مهدنا حيث

في القصيدة الحداثية للشاعر من جهر بدراسة تنوع الأصوات وخصائصها  ثم قمنا ."لوحيشي

  .وهمس وانفجار واحتكاك

  .تحدثنا عن أسلوبية التكرار وأنواعه كتكرار الأصوات وتكرار الصيغة وتكرار الجملة وبعد ذلك

، وهو تتمة للفصل أسلوبية البنى الصوتية والإيقاعية الخارجيةأما الفصل الثّاني فتمثل في      

  .حيث مهدنا لهذا الفصل بالحديث عن الإيقاع الصوتي ومظاهر التحديث فيه. الأول
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 .         النظام التقفويفي المبحث الثاني إلى القافية أو فتطرقنا في المبحث الأول إلى الوزن، و     

  .المبحث الرابع فقد خصصناه للروي أما. الث تحدثنا عن أنواع القوافيوفي المبحث الثّ

يختص فيه من بنى إفرادية  وماأسلوبية البنى النحوية الث والذي عملنا فيه على يأتي الفصل الثّ     

الأسماء والأفعال وتكثيف كل منهما، وتداخل  حداثة ففي البنى الإفرادية اشتغلنا على. وتركيبية

فيها إلى الجملة وأنواعها من خبرية ا البنى التركيبية فقد تطرقنا أم. الحداثية ودلالتها الأزمنة

  .تفهامواس الطّلبية وما تتضمنه من أمر ونداءوالإنشائية 

     يأتي الفصل الرلاليةصناه إلى ابع والأخير والذي خصحيث قمنا بتمهيد أسلوبية البنى الد ،  

وبعد ذلك تفرغنا إلى الحديث . والمستوى المعجمي، ثم تطرقنا إلى التكثيف الدلالي عن علم الدلالة

حقـل الكــون، م، وـالتعلية للشاعر كحقل ـة في القصيدة الحداثيـول الدلاليــعن الحق

  .وحقل الأماكن، وحقل الحزن وحقـل الشخصيات

وختمنا هذا الفصل بالعلاقات الدلالية التي مثلت ظاهرة حداثية بارزة في القصيدة كعلاقة      

  .الترادف وعلاقة التضاد

  .إليها في بحثنا هذاوختمنا هذا البحث بخاتمة شملت على أهم الخلاصات والنتائج التي توصلنا      

. ومن المناهج التي اعتمدنا عليها المنهج التاريخي الذي ساعدنا في التعمق في المفاهيم الأسلوبية     

ميائي والمنهج التفكيكي أثناء دراسة مختلف اهج النقدية الأخرى كالمنهج السيكما استفدنا من المن

  .الدلالات التي تخص القصيدة المشتغل عليها
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 مقدمـة  

 

 د 

وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها في إنجاز هذا      

لعبد السلام المسدي، " الأسلوبية والأسلوب" تاب، وك"فجر الندى" البحث ديوان الشاعر

ان الأسلوبية والبي" لمحمد الهادي الطرابلسي، وكتاب" خصائص الأسلوب في الشوقيات" وكتاب

ليوسف أبو العدوس، " الأسلوبية الرؤية والتطبيق" لمحمد عبد المنعم خفاجي، وكتاب"العربي

البنى الأسلوبية في أنشودة المطر " لمحمد عبد المطلب، وكتاب" أدبية البلاغة والأسلوبية" وكتاب

البنية " لصلاح فضل، وكتاب "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته"وكتاب  لحسن ناظم" يابللس

" الإيقاع في الشعر العربي" ماسين، وكتابلعبد الرحمان تيبر" في الجزائر رة لقصيدة المعاصالإيقاعية ل

كانت بمثابة مصابيح أنارت طريقنا في بحثنا م المصادر والمراجع التي ههذه أ .لعبد الرحمان آلوجي

  .  هذا
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 :الأسلوبوم الأسلوبية و ـــــــ مفه 1

  :وم الأسلوبيةــــمفه ــ1ــ1

 .اـسلب هـيء يسلبـه الشــسلب:سلب" :لوبــن الأسـان العرب عـي لسـول ابن منظور فـيق: ةـــلغ ــ      

 ريقلوب الطّ ـوالأسلوب ـو أسـد فهـريق ممتـوكل ط لوب،ـأس لـالنخيطر من ال للسّ ـويق اهّ،ــإي هـواستلب

  ."وء، ويجمع أساليبـلوب سـسـم في أأنت :الـالمذهب؛ ويقو  ه،ـالوجو 

 أي لان في أساليب القولـذ فـال أخـيق" :لفظة الأسلوب بالضم فيقولمنظور  ناب ويورد     

    1".  إذا كان متكبراً  لوبـه لفي أسـوإنّ أنف ،انين منهـأف

رع ـأس: انسلبو  .موخ في الأنف، والشّ دـوعنق الأس ريق،لوب الطّ ـالأسو " :القاموس المحيطوفي      

     2".  داً ـر جـيفي السّ 

 ةـج تحليل للأعمال الأدبيـعلى منه   (stylistique)الأسلوبية يطلق مصطلح: ـ اصطلاحاً     

) يـعلم(أو ) موضوعي(ل دي بتحليـي النقد التقليـف) الانطباعية(و) ةـالذاتي(دال ـرح استبـيقت

ود ـفي الوجمصطلـح الأسلوب  لوبيةـالأس حـبق مصطلد سـوق. ةـصوص الأدبيـ النلوب فيـللأس

لوبية إلى الأسو  امس عشر تصعد بالأسـلوب إلى بدايـة القرن الخلامث التاريخيةواميس ـفالق .الانتشارو 

                                                           

 7، مج1دار صادر للطبّاعة والنّشر، بيروت، ط )سلب(مادة  ابن منظور، لسان العرب، جمال الدّين أبو الفضل/  1
   .224ص
   .1353ص ،1996، 5، بيروت، طالقاموس المحيط، مؤسسة الرّسالة الفيروز أبادي،/  2
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الاصطلاحية  دلالتهاورت فقد تط ،لوبم دراسة الأسـلوبية هي علـفالأس  1.رين ـالقرن العشبـداية 

ـة ع الأدبيـالجة المواضيـى معـر إلــي الأخيـا فـلتتحول دلالته ة التعبيرـى كيفيـذ إلـن التنفيـم رونـر القـعب

   بشخص ما  الخاصة كيفية الكتابةة أخرى  ن جهمي حقل الكتابة من جهة و ـة فـلالر الدّ ـلتستق

  إلخ...جنس أو

النقـدي  الخطابال الأسلوبية إلى ـإن انتق :ولـا نقـة فإننـة العربيـاحة النقديـإلى السا ـانتقلنوإذا      

ل ـك اـم فيهـأسهة مشتركود ــل جهــاضي بفعـرن المــالقن ــات موات السبعينيـى سنـر إلـأخّ ـد تـقالعربي 

ذر ـمنو ،د المطلبـد عبـمحمول ـصلاح فضو ،ادـكري عيـوش لام المسديـد السـعب :نـم

عـبد ووح ـلد مصـسعو ،زاّمــد عـمحموـادي الطرابلسـي د الهــمحمو، ركةـام بـبسواشي ـعي

ية لوبـالأس صـالذي خ دـن السّ ـلديوراـن :يتصدرها ض الأسماء الجزائريةـوبع .اضـرتـالك مـالم

               2...ش و ـبوحح ـرابوي ـعلي ملاحود الحميد بوزوينة ـــعبو ةـة ضخمـة علميـبأطروح

   غيره ن ع نيلام الفّ ــز الكـا يميّ ـا المتواصل فيمـي بحثهـلوبية هـا الأسـامت عليهـزة قـم ميــل أهـلع      

وي المتعارف ـاللّغام ـللنّظالمعروفـة  ـرق القواعـدـخـر فـي ما يظه غالبا يزـذا التميـه، و ابمن أصناف الخط

 .  والدّلالـيي ـكيبالترّ و  رفيالصّ و  يـوى الصوتـي المستـالمتمثل فه و ـعلي

                                                           

   .11، ص1992، 1ط المصرية اللبّنانية، ، النشر للدّاروآخرون، الأسلوبية والبيان العربي محمد عبد المنعم خفاجي،/  1
ـــ  2011 باتنة، ،لخضرجامعة الحاج  ،)أطروحة دكتوراه(سامية راجح، أسلوبية القصيدة الحداثية في شعر عبد اللّه حمادي / 2

  .2، ص2012
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لوبية ـة الأسـلماهي في تحديده ذه الخاصية الجماليةـمن ه )spitzar( "سبيتـزر" ـد ينطلقـوق    

د الخاصية ـديـلتح مقيـاساً  احـوم الانزيـــذ مفهـو يتخـهف ."ـةات اللّغويـالانزياح" يـف ةـالمتمثل

                        "ريفاتير"يخرج ولا  1.كثافـة عمقها ودرجـة نجاعتهـا  ـراراً لتقديـمسبو  ا ًـمعمو  لوبيةـالأس

)Michal riffaterre ( ه ــبكون" :هــفيعرّ اح و ـوم الانزيـمفهن رة الأسـلوبية عللظاّهـتحديــده ي فـ

  دـاً للقواعـــيكون خرقبأنهّ  احــويدقـّـق مفهــوم الانزي .هـالتعبيري المتواضع علي طـالنمن ـعـاً انزياح

الاشـارة إلى أنّ مفهـوم  اق يمكنوفي هـذا السّيّ  2. "ا آخـرـنـدر مـن الصّيغ حينـ اـم لجـوءاً إلـىحينــا، و 

  .قد أكسب الأسلوبية ثراءاً في التّحليل احالانزي

ي ـالحقيق عـن المعنى  حقيقتـه انـزياحو فيـهـوي اللّغ  ر في أن اازـة الانزياح في الشعأهمي نوتكمـ     

ة شعرية ـ، وكممارسللألفاظة ـالحقيق الـــن الأشكـح مـأوضوى و ـة أقـــة بدرجـعريه الشّ ـؤدي وظائفـي

ر ـث عن غيــي البحـحى فـالمنذا ـه سلكوافالذيـن  .ةــة الشّعريللحداث ملمحاً بارزاً اح ـح الانزيـأصب

. فةالمعرو  لــات التحليـه مستوياوز فيــان يتجـة كيــبمثابعيـة م الابداـة جاءت نصوصهي اللّغفـألوف ـالم

 ّجاكبسـون" ورويبل .مـبلغته نـالآخريمـع  خاطبى التّ ـد علـا تعتمـلأ " ) roman jakobson  (

 ةـعن بقي نيالفّ  لامـه الكا يتميّز بـبحث عمّ ": اـبأ لوبيةـالأسرّف ـشمولية لهذا المنحى فيع مقارنة في

  3".اً ـالإنسانية ثاني ن سائر أصناف الفنونـوع مستويات الخطاب أولاً 

  
                                                           

  . 81، ص2006، 5عبد السّلام المسدّي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت ـ لبنان، ط/ 1
   .82ص المرجع نفسه،/  2
   .34، صالمرجع نفسه/  3
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    ) stephn ullman( "أولمان"، وهو ما يؤكّده ـمعلى أا عل الوبية نفسهـدّم الأسـتق       

ان نأف ن أكثرـم يـوم هـلوبية اليـإنّ الأس" :ولـاً، فيقـاً ونقديـاً لسانيـعلم لوبيةـرار الأسـاستقفي 

ا ـا أن نتنبأ بمـولن ،ن ترددـم ،هـمصطلحاته و ـمناهجد و ـم الوليـالعلـذا ري هـى أن يعتـاللّسانيات صرامة عل

  1 ."ا ًـات معـاللّساني و د الأدبيـسيكون للبحوث الأسلوبية من فضل على النّق

د نق التّعبير، وهيإا علم "  :يمكن القول إن الأسلوبية بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف      

تطورت  ذلك فالأسلوبية قـدلـ  2. "إا علم بلاغي" ) :غـهيلان(ول عنها ـويق .ةالفرديب للأسالي

  3."كتملت ، وصارت علماً له خصوصياتهوا 

، وهي لذلك ار الأدبية دراسة موضوعيةـعلم يعنى بدراسة الآث :ابأ "ريفاتير"ها دّد مفهوموح    

 ر الأدبي بنيةالأثار ، وهي تنطلق من اعتبـاء علـم الأسلوبرسالقارة في إ سـالأسن تعنى بالبحث ع

ز ـة تميّ ـسم مـح أعظــتصبهـذا السّيـاق وفي  4.المضموني تحـاوراً خاصـاً  اقع السّياور مألسنية تتح

  .من جهة أخرى الأدبيـة ة وأعمالهن جهـب مـز الكاتــرّد التي تميّ ــة التّفـهي سم بـاليب الكاتـأس

  

  

  
                                                           

   .14البيان العربي، صد عبد المنعم خفاجي، الأسلوبية و محم/  1
   .9ص ،1994، 2ـ حلب، طـمنذر عيّاشي، دار الحاسوب للطبّاعة : تر ،الأسلوبية ، جيرويربي / 2
   .10، ص2002، 1مركز الانماء الحضاري، ط: تحليل الخطاب، الناّشرمنذر عياّشي، الأسلوبية و /  3
   .15ص المرجع نفسه،/  4
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   :الأسـلوب مفهـــومــ  2ــ 1

                                         .ويتسع في الـوقت التي بـدأت فيه الدّراسـة تـأخذ شكلاً منظّمـاً  دّدـوب يتحـوم الأسلـدأ مفهـب     

  اذا عندمداً وهـلوب واسع جأسة ـكلمن مضمون  ـولك. ـلوبيةم الأسـا اسـم يعطيهـجعل بعضها مم

ا ما ـعلين ترحـا تقـرى أـللقواميس فسنا وإذا عـدن. المستقـلة مـن المفاهـياراً مغب راثحليل يتنيخضع للتّ 

 ى طريقةـإل كر عن الفة التّعبيرن طريقـأهمّهـا م ، ويذهبةـهذه الكلمـل اً ـتعريف نـل عن عشريـم يقـل

   نسـالج أو فةاـأو الثق ،نـالف أو ان،ــأو لفنّ  ،ابـن الكّتـب ماتـلك اصةـروراً بالطرّيقـة الخالعيـش، مـ

ويمكننـا  1.من الأفعالة لفعـل بالسّمـة الخاص حـدوده ضمن عـرفيُ  فالأسلوب .إلخ...رـأو العص

   )Charles bally( "اليـــارل بـش"ع اسية مده الأسـواعـأسّست قـد تـلوب قـم الأسـلزم أن عالج

      و ـر هـاب آخـه بكتـثم اتبع "لوبية الفرنسيةــبحث في الأس"ه ـكتاب) 1902(ر في عام ـونش

  2.د عقلانيةـعلى قواع داً ـأسس معتمد ـ، وق"لوبيةـز في الأسـالوجي"

فمنهم  ن الباحثينـدد مـعند ع )الأسلوب( وفيما يخص التعريف فيمكن الاشارة إلى تعريفاته     

لوب ـأن الأس فيرى "رريفاتي"أما. )selection(اء أوانتق )choice(ارن يرى الأسلوب اختيـم

حمل سلسلة الكـلام و  اصرـبعض عنراز ـواسطة إبـارئ بـالق ـاسيةوة ضاغطة تتسلّط على حسـق"

  3."القـارئ على الانتبـاه إليـها

                                                           

  . 10 جيرو، الأسلوبية، صيربي/  1
   .54المرجع نفسه، ص/  2
3
   .37، ص2006الطبّاعة ـ عمّان، العدوس، الأسلوبية الرّؤية والتّطبيق، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع و يوسف أبو  / 
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   واراً ـح فن من الكلام يكون قصصاً أو: "فيُعرّف الأسلوب على أنه "ايبأحمد الش "أما      

 )Pierre Giraud(  "روــقي"ا ـأم  1 ." الاً ـاً أو أمثـحكم ، أوراً ريـ، أو تقـازاً اً أو مجـأو تشبيه

د اعه وشليصل بفضلها إلى اقناع القارئ وإمت طابالخا مجموعة ألوان يصطبغ فيه"الأسلوب فيعتبر 

    ارة ــذ أن شاعت عباً منــاً جوهريـرة الأسلوب ملمحواعتبرت فك 2.هـخيال ارةــوإث هانتباه

                                      "شوبنهاور"وعبرّ عنها  .)نفسه صـو الشّخـه الأسلوب(ة الشهير ) Buffon( "ونـبوف"

)Schopenhauer(  بيـرفلو "ا ـواستلهمه ".ةليـو ملامح العقـلوب هـالأس إن" :هـولـبق" 

)Gustave Flaubert ( ًروستـب"ا ـأم  ."الأشياء ة لرؤيةمطلق ةي ذاته طريقـه فـإن" :قائلا "

)marcel Proust (إن " :بقولهات ن الأسلوب فتبلورت في مؤلفعه فكانت له نظراتـ

   3. " ةه مسألة رؤيلكنّ و  ة تكنيك،ألليس مس الرّساممن الكاتب و  الأسلوب عند كلّ 

الأسلوب  ومـط مفهارتبـ، فوالإحصاءح ـا ـمنها الانزي صدة خصائـوم الأسلوب بعـد ارتبط مفهـوق   

ط يثير مشكـلات تتـعلّق بكيفية تحديـد قلنا إن مثل هذا الربّد ، ولقن القاعدةزياح عبمفهوم الان

لا بـد مـن  دبي معيـّن،ولكي تتحدّد الانزياحات في نـص أ. التي يرتكبها النـّص الأدبـي تالانزياحا

   4.اـي ضوءهـاح فـاس الانزيـالعامة التي يقد بإزاء القواع حسّاسـةة دقيقـة و ـعلى معرفأن تتـوفر 

                                                           

          1رية العالمية للنّشر لونجمان، طالأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون المكتبة المصمد عبد المطلب، أدبية البلاغة و مح/  1
   .23ص ،1994

   .66الأسلوب، صبد السّلام المسدّي، الأسلوبية و ع/ 2
   .190، ص1998صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، بيروت، /  3
 1ط المغرب ثقّافي العربي، الدّار البيضاء،المركز ال الناّشر اب،أنشودة المطر للسّيفي  البنى الأسلوبية، دراسةحسن ناظم، / 4

   .45، ص2002
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ه ـاح فيعرفّـالانزي دأـبم ىـعل اداً ـاعتم لوبينظــر للأس )tzvetan todorov(" ودوروفـت"د فنجـ

اح فيعدّه لوبية عن مفهوم الانزيالأس في تحديده للظاهرة" سبيتزر "رج ـولا يخ 1 ."لحـن مبـرّر" :بأنـه

  س اانزيـاح يعـرف كميـاً بالقي"  :بأنه" روجيـ"ه يعرفّ كما  ."اعدة ماـانحرافاً فردياً بالقياس إلى ق"

   .يستند إلى الاحصاء فـهذا التعريف ."ارإلى معيـ

حصاء في الدّراسات الأسلوبية هو إضفاء لامن الدوافع الرئيسية لاستخدام اولقد كان     

مدى رفعـة  تمنع من استجلاء قلمحاولة تخطي عوائ كو كذال. نفسهاة على الدّراس ةموضوعية معيّن

  2.أسـلوب معيـّن أو حتىّ تشخيصـه 

    فيما جاء به  ، ويتضح ذلكـة الأسلوب في جانبه الفـردانياهيوكثيراً ما يجري التركيز على م    

   ال مؤلـّف مامجمل أعم ، أوماا نصاً ز الطريقة التي يمكن أن نميّ و ه" :هفي قول "ـد روبيديفي"

       لصاحبه تبيـّن طريقـةخاصة  إذن هو صورة فالأسـلوب 3.اللّغـويأو نماذج نمطية من الاستخدام 

أسـاس تكوين  ه، فالذّاتيـة هيتانفعـالا وتفسيره لهـا وطبيعـة ، وكيفيـة نظرتـه إلى الأشيـاءهتفكيـر 

  . الأسـلوب

    أمر  نـقـة الكاتب في التعبيـر عطري و أن الأسـلوب هوما نستنتجه من هـذه الماهيـات ه     

        المفـردات  في اختيار اتميّزها عن سواهالأدبيـة و يته شخصقف ذا المو ـر في هـما، بحيث يظه

                                                           

   .82ص الأسلوبية والأسلوب، عبد السّلام المسدي،/ 1
  .48حسن ناطم، البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسيّاب، ص/ 2

  . 39، ص2000اب العرب، دمشق، التّطبيق، اتحاد الكت عدنان بن ذريل، النّص والأسلوبية بين النّظرية و /  3
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ه من أى صور الكـلام الذي هـو الفـرد أو الكـاتب ومـا  يحمل العبـارات المناسبة ، فالأسـلوبو 

  .ستخدمهي

      اللّغـة  قوانين نزيـاحية قـامت بخرق، فهي مغـامرة الوبـة الأسـلوبية فهي علم دراسـأما الأس 

انزياحها فبقـدر انحرافها و  ).والدّلالي كيبـيالترّ رفـي و وتي والصّ المستوى الصّ ( نة فـي مستويـاا المتبـاي

   . والحضوة في الأدبية أكثر النّصيب اـعن الأصل بقدر ما يكون له

  :مبـادئ ومستويـات التّحليـل الأســلوبي  ـــ 2

ة في عملي دأ أساسيعيّنـة تعتمد كمبالأسـلوبية علـى آليـات وقواعـد م امنظرو لــم يتفـق روّاد و     

 ما يميّز هـذا. قوانيـنو  ودـلقي رّر غير خاضعلأن النص الأدبي نص متح. وتطبق تطبيقاً آلياً  ،التّحليل

  .الصّعبة فيـه ذه هـي المعادلـةـالبلاغي وه الدّرس نـره مـن غيـرس الأسـلوبي عالدّ 

  ن الففي خدمة  تكوند أن ـا لا بـكما أّ  ،ي في خدمة النحو العمليـة فهـمبادئ اللّغا ـأم      

ه و تطـور  اللّغوي الذوقالفنيـة و  أن تستمد سلطتها من الكفايـة وينبغي وي،ال اللّغالجم) تكنيك(

       1.لدى أصحاب الأسـاليب 

       كتفي فقط بالتّعرف ، لا يصوصه للنّ يل تحلكـي يكون المحلّل الأسـلوبي ناجحاً فيول      

   ).الدّلاليو  يـكيبالترّ ي و ـرفالصّ ي و ـوتالمستوى الصّ (ات المتشاة ـعلى المستوي

                                                           

  . 48صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته، ص/  1
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       ينبغي مبلغيه، فإن الأسلوبيتجميع كل سمات الخطاب و  هي إذا كانت مهمة اللّسانيو      

التعـرف  وغالباً ما يكون فوعياً عنـد المؤلسّمـات التي تبث المقاصد الأكثر أن يختـار فقـط تلك ال

، وهي تبدأ مختلفة تماماً  الدّارس الأسلوبي فغاية 1.اليةاصد مستحيلاً دون تحليل الارسذه المقعلى ه

ص ليُجلي ينكب علـى النّ لغة الخطاب العادي، فهو  ه هو تحديد، فهدفحيث ينتهي اللّساني

       علـى تحديد مدى نصاعتها  الأسلوبي مرآة يعملالدّارس  في يد صوالنّ . صورهمكوناته و 

  2.البشرية بكل منازعها للنّفس تصويرها و 

    المبلّغين ه أكـثر منن سيصعب علي، ولكـعب دور المبلّغـويمكن للمحلّل نفسـه أن يل     

اد ـأع أكثر فأكثر كلّمـا ذا يحدثـ، وهالخاصة على المنبهات ،انويـةالآخريـن، فصل إجاباته الثّ 

المنهج لأدب، كان ظـاهرها عبعيـدة في  اهجـدام منـلوبي إلى استخـفقـد يعمد الدّارس الأس 3.القراءة

نتـائج  بل هـو. عمـلاً رئيسًـا منفـرداً  اء ليـسلأن الإحصن هـذا لا يعيب الأسلوبي ولكالإحصائي، 

       4.ا ـة التي يستحقّهـه المكانتو إعطاء صاحب. الياتهـكشف جمص و ة النّ ـتجليتسـاعد هـذا الـدّارس في 

   وهو ما عبرّ . اللّغوي  السّـلوكفيبدراسة مظهر مـن مظاهر التّنوع  كمـا يهتم الدّرس الأسلوبي     

أولاً وقبل كـلّ  ،معينّة  إن اللّسانية"  :بأوضح عبارة إذ يقول) Chomsky( "ومسكيـتش" عنه 

انسة تمـام في جماعة لغويـة متج، يعيش وسمـاعـاً  اللّغوي تكلّمـاً  هلوكس في شيء بإنسان مثالي
                                                           

 لنّجاح الجديد ـ البيضاءحميد الحميداني، منشورات دراسات سال، دار ا: تر ميخائيل ريفاتير، معايير تحليل الأسلوب،/  1
     . 34، ص1993 ،1ط
   .49الأسلوبية الرّؤية والتّطبيق، ص  يوسف أبو العدوس،/ 2

   .40 تحليل الأسلوب، صييرمعا ميخائيل ريفاتير،/  3
   .49يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرّؤية والتّطبيق، ص/  4
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 ممـارسته لـهذه المعرفـة أثنـاء أدائـه اللّغــوي هـو عـارف بلغتـه تمام المعرفـة، ولا يخضع فيالتجـانس و 

  1." الظرّوف الفعـلي لتلك

  مستوى  لـر في كـالأسلوبية التي تظهلال السّمات ـي من خـص الأدبـق خصوصية الن ـّوتتحقّ     

كأن يعمـد كـاتب  ،بصبغتهـا هفتصبغ لاليةدّ الأو  ،ةكيبيالترّ  أو ،ةرفي، أو الصّ ةوتيمستوياته الصّ  من

ما يعمد إلـى   والتّشخيـص، فالشّاعر غالباً  اعر في تجربته على بعض التقنيـات كالتّصويـرمـا أو شـ

   .للتّعبيـر عن خصوصياته  أكثر جدة ةالبحث عن صيغ تعبيرية وقيم جمالي

مصابيح  ابةلمات بمثالك فهذه "اتيح ـالكلمات المف"ين بفكرة لوبيّ ـد تمسك بعض الأسـلق    

          فالترّكيـز   2.للنّص عتوزيتي يكون لها ثقل تكراري و ات اليقصد ا الكلممنيرة لهم، و 

فهي تشكّل أدوات فاعلة للقـارئ  حليل الأسـلوبي له أهمية خاصةفي التّ " اتيحالكلمات المف"على 

   ، إضافة ا ًـعمقو  إحكاماً ر انضباطاً و ـة أكثـوبمعرف ةدقم أكثـر تمكّنه من النّفـاذ في النّصـوص بفه

  3.رغبـاته الخفيـةو فسه أغـوار المؤلّف والكشف عن مكنونات ن  سبـرإلـى دورها البارز في

  اهذا مو  الأسلوبية اً من السّماتانطلاق" الكلمات المفاتيح " يتجه الدارّس الأسلوبي إلى دراسة    

ره ـو في جوهـلوب هإنّ الأس" :فيها الالتي ق )Paul Valery( "فاليـري"قد شاع في عبارة 

         اعدة أولاً ـعلى الق احثـوّد البـأن يتع ة إلى ضرورةو دّعـ، فكانت الاعدة ماـاف عن قر ـانح

                                                           

 1992، 1لإنسانية والإجتماعية، طسعد مصلوح، في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية، عين للدّراسات والبحوث ا/  1
   .19ص
   .198يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرّؤية والتّطبيق، ص/  2
   .199المرجع نفسه، ص/ 3 
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م عـن المفهوم الحـديث لعـلم ـالتي تنج  الاضافـة، لكـن شاف الانحرافـات المتفرّعـة عنهاوعـن اكت

     1.اعدة النحويةـالمقارن للق امة المستوىـالقاعدة هي إق الأسـلوب كـانحراف عن

عتد التي يُ  للمعايير ة طبقاً خمسة نماذج أساسي لانحرافات إلىاحثين تصنيف اوقد اقترح بعض الب    

  :ا في تحديد الانحراف وهي

كالاستعـارة ص كظواهر محلية موضعية  اداً إلى درجة انتشارها في النّ ـات استنـتصنيف الانحراف ـــ1

الانحراف الشامل فيؤثر  أمـا ةيمكـن أن توصف على أـا انحـراف موضعى عـن اللّغـة العاديـ مثلاً 

  .مثاله معدلات التّكرار، و ص بأكملهعلى النّ 

سـلبية  انحرافات ر علىالقواعد اللّغوية، حيـث نعثام ـ تصنيف الانحرافات طبقـاً لعلاقتها بنظــ 2

  .معيّنة مثل القـافية في إضافة قيـود انحرافات ايجابيـة تتمثـل، و ل فـي تخصيص القـاعدة العـامةتمثّ ت

، فيتم والنّـص المحلّل اعدةـمن وجهة النّظـر التي تعتمد على العلاقـة بيـن القـ تصنيف الانحرافـات ــ 3

    عـن القـاعدة المهيمنة  دة لسـانيةـوحالتي تتمثل في انفصال ة ـات الدّاخليـن الانحرافـمييز بيالتّ 

ص عـن القـاعدة التي كُتب النّ  النّص  اختلاف أسـلوبفي تتمثـلات الخارجية و والانحراف ،صعلى النّ 

  .بلغتهـا

بين  التمييز مـيتوـذا الشـكّل  ،ليـهذي يعتمد عـوي الـ تصنيف الانحرافـات طبـقاً للمستـوى اللّغـــ 4

  .ةيلالالدّ رفية والمعجمية و والصّ  وتيةالصّ ية و ات الخطّ الانحراف

                                                           

   .209ــــ 208سلوب مبادءئه وإجراءاته، صصلاح فضل، علم الأ/  1
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" اكبسون ـي"ات لفرضي اً كيـب تبعـالترّ ختيـار و لاى مبـدأي اـ تصنيف الانحرافات طبقاً لتأثيرها علــ 5

ـم لنـا انزيـاحات استبداليـة تحطّ  رزلتـأليف، فتبـا ورـار على محـن محور الاختيـماثل ماط مبدأ التّ ـفي اسق

  1.مكان الموصوف مكان الجمـع والصّفـة ردقواعـد الاختيـار كمـوضع الفـ

      كانحراف  وبـلهـذا اـال وهـي محاولـة تصـوّر الأسـكار حقيقـة واضحة في ا انولا يمكننـ     

  أن هذا التّصور يساعد  ا لا يمكن انكار حقيقة أخرى وهيـ، كمن نصـدة خارجة عـن قاعـع

  2.الأدبية صوصعلى شرح كثيـر من الظواهر اللاّفتة فـي الن

 عـراءوالشّ  ."كرارالتّ " دأالحداثية مبمـن أبرز المبادئ التي تتشابك مع مبادئ أخرى في القصيدة     

 رقضايا الشع(الملائكة تنـاولتـه في كتاا ازك ـون ة،المحدثون تعرّضوا لـه أثنـاء دراستهم التطبيقي

ا الشّاعر أكثر من عناية  العبارة  يعنى في إلحاح على جهة هامة" :عبرّت عنه بأنهو ). المعاصر

النّظر  فتـلأكيد و فمن مهامـه الت ـّ  ".ادةالتّعداد والاع هوهذا الالحاح هو ما نقصد ب ابسواه

زادت  كرارات كلمازادت التّ التـذكر، فكلمـا إيقـاعية، ويسـاعد الاسترجـاع و وانصهـارها في نغمة 

  3.جمـالية النص وارتبطت أكثر

                                                           

   .211ــ 210إجراءاته ، صلوب مبادئه و علم الأس صلاح فضل ،/ 1
   .212المرجع نفسه، ص/  2
 2003، 1التوزيع، طشر و في الجزائر، دار الفجر للنّ  بنية الايقاعية للقصيدة المعاصرة، الماسينبر عبد الرحمان ت/  3
   .194ـــ193ص
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 وذلك ـةالجمالي ةالقيمـرة فـي القيمـة النفعية و  القصيدة المعاصـرار فيتتجلـى وظيفـة التك    

على حفظ  اعريقـاع ويسـاعد الشّ الإ فالتّكرار ينتج .ا ًـتوزيعاً و ـمعنفضاء القصيدة شكلاً و باستغلال 

  1.يقـاعي معينّ إتوازنـه والتزامه لخط 

مستوى  على راركت عـديدة، حيث نجـد التّ ارار في الشعر الحداثي يكون على مستويكفالتّ      

فنجد أن الاختلاف يكـون  ، فالتّكـرار يفـاجئ المتلقي بما لا يتوقعـهالجملة ة، أو، أو الكلموتالصّ 

توزيـع هذه الكلمـات على مواقعهـا، وترتيبهـا  فكل شـاعر يختلف عـن الآخـر في كيفيـة .وزيعفـي التّ 

     حـروف الجـر  الظـروف أوفمنهـم مـن يميـل إلـى استعمـال  .صنّ حسب علاقتهـا مع عناصر الـ

  .كيبالترّ و ــاء شـاعر الحـرية في عمليـة البن لـفلك ر،ـأو يقـدّم أو يؤخّ 

المستوى ( د الـدارس للأسـلوبية أن المنظـّرين للأسـلوبية يتحدثـون فـي مستويـات التّحليـلـيج     

حليل مستويات التّ المستويات هي ذاا  ذهإذ أن ه). لالي والدّ  ،كيبيالترّ رفي، و وتي، والصّ الصّ 

التي  وهذه المستويات هي ،اظـليل الألفـراكيب وتح ـّالت تحليل الأصوات وتحليل: وهي غـوي،اللّ 

      أن الأسـلوبية أقامت تحليلاا ـول بالتـالي يمكن القو  2.عندما يحلل لوبيـيتحدّث فيها الأس

  :التّالية على المستويات

  :للأسـلوب علىز التّحليل الصوتي يركّ  :وتـي المستوى الصّ  ــأـ

  .الوقـف  ــــ1 

                                                           

   .198ص البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ،ماسينعبد الرّحمان تبر  / 1
   .50ـ49يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ص/ 2
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  .ـ الوزنـــ 2

  .القطعبر و النّ  ـــ 3

  .القافيةنغيم و التّ ـ ـــ 4

، والأثـر الجمالي العناصر التي تعمل على تشكيلهو  لإيقاعة اـففي هـذا المستوى يمكن دراس     

  .عنه تنتج الـدّلالات الموحية التيلك يمكن دراسـة تـكرار الأصوات و كذ...الذي يحـدثه 

ع ذلك ـيتبص ومـا والنّ  ،الفقرةذا المستوى يمكن دراسـة الجملة و وفي هـ: ركيبيـ المستوى التّ ــب 

  : ام بــمثل الاهتم

  .طـول الجملة وقصرها ـــ1

  .الفاعـلالفعل و  ـــ 2

  .ضافـةلإا ـــ 3

  . إلخ...أخيرالت ـّقديـم و التّ  ــــ4

  :هـذا المستوى يمكن دراسـة وفي : المستوى الدّلالي ــجـ ـ 

  1.الاختيار/المصاحبة اللّغوية /الكلمات المفاتيح 

                                                           

   .52ــ  51التّطبيق، صأبو العدوس، الأسلوبية الرؤية و  يوسف/ 1
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وهـو  وتيالصّ  ىالمستـو  :ات أوّلهـاـص الأدبي مـن عـدة مستوي ـّإن المقـاربة الأسـلوبية تتنـاول الن     

وثاني القـافية وغيرها، كرار والوزن و الذي يتناول فيه المحلّل الأسـلوبي لمظاهر موجودة فـي النـص كالتّ 

        اكيبيبحث المحلل عـن أنواع الترّ وفيه  )حويالنّ ( التّركيبي ىالمستو يات هو هـذه المستو 

حث ـعلى الب يه المحلّلفيعمد في المستوى الدّلالـا ـأم. خـإل...ي ـسمالإي أو ـة الفعلـغلبوعـن مدى 

 العمل و  ول الدّلاليـةـإضافة إلى الحق ،...ات ـوكناياستعارات  ا يحتويه مـنـي وم ـّفـي التّصوير الفن

ا تقـدّم ـ، فمفـي المعنى وما تمثـّله من عـدولالمحلّل أيضا طبيعـة الألفـاظ  كما يدرس على تصنيفها،

ص فـي تحليله لجماليات النّ  معالم ينتهجها المحلّل الأسلوبي هـو في حقيقـة الأمر اتـمن مستوي

  .الأدبي

 .خبايـاه على وفـاق النـص الأدبي للوقـأعمى الوصول إلى ـدف إلـلوبية ـة الأسـالمقاربإن       

أن يدخّل ذاتـه ولكـن دون  .هـط بمختلف جوانبـويحي المحلّل الأسـلوبي أن يشرح النـص ذلك علىـل

  .أثنـاء التّحليل

    الصّوتيـة الأسـلوبي هو المستويـاتويبقى الخيط الجـامع بين مختلف مبـادئ وآليـات التّحليل      

   الموجودةالأسـلوبية  الترّكيبيـة والدّلاليـة وهي بدورها مستويات تكشف لنـا عـن مختلف السّماتو 

  .مـن هـذا البحث لناصر لوحيشي في الفصول الآتية "ابلـراءة و سنـب"في قصيدة 
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    عامة، مفـاهيم الدّاخلي ومظاهره عــن الإيقـاع الصّوتي:تمهيــد

ان ـيوقع الألح أن وهو اء،ـالغناع اللّحن و ـيقمن إ :رفّه ابن منظورـهـو كما ع :الإيقاع لغةً  ـــ    

  1 .اـويبيّنه

الإيقاع الذي  فماذا كان الشعر يكون لولا خاصية الشعر الأولى، فالإيقاع هو" :اصطلاحاماأ ـــ   

   2 ".عاً بخصائص صوتية تميّزه عـن النثرتمتيجعل منه خطاباً م

دراسـة  على زحيث يرتك أساسياً،اً و يمثّل الجانب الصوتي في التحليل الأسلوبي مكوّناً جمالي     

ي ثـمّ ربطهـا ـار الكماد المعيمع اعتمـ اً في قصيدة مـا،ـروزاً واضحـواهـر الصّوتيـة التي تمثّل بالظّ 

  3.صفي البنيـة السّطحية للنّ  كلّه  فالإيقـاع الصّوتـي إذن يكمـن .دّلالات التي تـؤول إليهـاـبال

 والمستوى ،)الموسيقى الدّاخليـة(المستـوى الدّاخلي: ري على مستويينويحتوي الإيقـاع الشّعـ     

س الذّي يصدر اماع الهو ذلك الإيقفه: "أما المستوى الداخلي ).ارجيةوسيقى الخالم( لخارجيا

ة تأليف، وانسجـام ودق ،من رهافةحسن، ولما لهـا ا تحمل من صـدى ووقـع ـ، بمعـن الكلمة الواحدة

    4. "وتقارب المخارج ،حروف وبعد عن التنافر

                                                           

   .149ص لسان العرب، ابن منظور، جمال الدّين أبو الفضل/ 1 
   .239، صوالتّوزيعللنّشر  ،ربعلمحمد العيد، دار ال) أين ليلاي(عبد المالك مرتاض، ألف ياء تحليل مركّب لقصيدة /  2
   .243المرجع نفسه، ص/  3
   .74، ص1989، 1، طوالتوزيعالإيقاع في الشّعر العربي، دار الحصاد للنّشر  عبد الرّحمان آلوجي،/  4
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          الصوتيـة أما المستوى الخارجي فهو حركة صوتية تنشأ عن نسق معينّ بين العناصر      

      الحق و  .ة وغيرهابديعيات الـرّوي والمحسّنالة و القافيوزن و ويضم هـذا المستـوى ال. في القصيدة

اسات دم ما لوحظ في الدّر أق من ان ذلكالخارجي في أي نص شعري، وربما ك اععن الإيق

ارجي ـالإيقاع الخ ىالقدماء لـم يتوقّفوا لـد ادـرّغم من أن النّقـعلى ال .ةالتّحليلية للنّصوص الشّعري

     1.اكـا وهنـــهن اولواـا كانوا يتنـوإنمّ  لاً،ـاً طويـتوقف

  وبالتاّلي  ،يقـاع أوسع من الأوزان الشعريـةعملت الحداثـة الشعرية على توسيع الإيقـاع، فالإ     

          كالتّقابل والتّكرار  اللّغوية، القافية، بل يتعدى ذلك إلى طبيعة الترّاكيبلا يقتصر على الوزن و  هو

  .إلخ...التّنويعو 

ة الحداثيـة القافية، فإن إيقاع القصيددة التّقليدية يتمثّل في الوزن و فإذا كان الإيقاع في القصي     

 من الجانب الصّوتيعنـاصر جديدة كعلاقـات الألفـاظ ـة، إضافـة إلى القافيهو إبداع في الوزن و 

  .اللّغويةوالترّاكيب 

          ن من الرّوي والقافيـة والوزن، والتّماثل النّسجي الدّاخليإذن فالإيقـاع في تصوّرنـا، يتكوّ      

         . نفسهــا اع أعم من العروضـوقد يكون الإيق .السّجعو  ،الخارجي عبر الخطاب الأدبيو 

                                                           

   .266لمحمد العيد، ص) أين ليلاي(عبد المالك مرتاض ، ألف ياء تحليل مركّب لقصيدة /  1
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ارجي ــالإيقـاعية، الخره الصّوتيـة و ــسيج في كلّ مظـاهرفّيـع النّ ــفهو متسلّط الضّوء على النّص الأدبي ال

    1. ي معـاً ـوالدّاخل

   :ـ أهميـة الإيقاع الصّوتي الدّاخـلي ومظاهره1

تحكمهـا قيـم  بحيث هي موسيقىة لدى المحدثين ـبأهمية فائق" ةـالموسيقى الدّاخلي"د حضيت ــلق     

اعر تلك التـّي لنّظـم ازءين، فهي موسيقى العواطف والمشاـة باطنيـة، وهي أرحب من الوزن و صوتي

 . الصّياغةايحاءات الألفـاظ والأسـلوب و  في تمثـّلوت ،وضـوع القصيـدة وتتكيـّف معـهـتتـواءم مع م

 2.جربة الشعريـةالتّ ري، وبين الموضوع و الآداء الشّعري والفك، وبين ىـالمعنفظ و ـلائـم بين اللّ وفي التّ 

هي إمـا قصدت لذاـا، وإنمّا قصدت لصلتها بالمعـاني، فنبحث لهـا  حيث من الانتباهتلفت " فهي

  3". دورها الوظائفي المميّز عن موسيقى الإطار عن

    صوات لالأااعه إلى دراسة ـة موسيقى الشّعر وإيقـالمحدثون المهتمّون بدراس اـد دعـوق     

 ةلوزن الشّعري يمكـن أن تكـون دراسـالأوزان، وهـم يرون أن دراسـة خصائص الأصوات التي تكوّن ا

    4.للقيـاس اـن ثـمّ تخضعهــــادة، ومـات المعلميـة خـالصة تقـوم على عـزل صفـ

                                                           

   .243ص لمحمد العيد،) أين ليلاي(ألف ياء تحليل مركب لقصيدة   ،عبد المالك مرتاض/  1
   .14خفاجي، موسيقى الشّعر وأوزانه دراسات في  الشعر العربي، دار الإتحاد للطبّاعة والنّشر، صمحمد عبد المنعم /  2
   .21، ص1981محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشّوقيات، منشورات الجامعة التّونسية، /  3
   .165ــ ـ164، ص1978، 2القاهرة، ط ،سيقى الشّعر العربي، دار المعرفةمحمد عياّد شكري، مو /  4
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 .القصيـدة بموضوع بل لا بد من ربطها .ا دلالةن السّياق لا يكون لهة عفدراسة الأصوات معزول     

    كما. وتلك الصّورة التي يريدها ه مأصوات معيّنة وذلك مـن أجل رس فالشّاعـر يعمـد إلى تكـرار

ذا الصّوت عن مشاعره ـهوغالباً ما يكشف ، م تلك الصّورةمعيّنـاً دون غيره في رسـ صوتـاً  أنه يختـار

  .وعواطفه

    ـا يشكّله ة فنّيةـه إلا ضمن النّسيج الكلّي لاحتواءه على طاقفالصّوت لا يكتسب حيويتـ      

جليـة، يقـول  بصورة ر تظهـر تجربة الشّاعاليالشّاعر، حيث تجعل نصّه الشّعري متميّزاً ومتفرّدا، وبالتّ 

 افيةـم، القـاهر الخارجية للنّغـفي المظالإيقـاع في اللّغـة الشّعريـة لا ينمـو : "ذا الصّددـأدونـيس فـي ه

ن مبـادئ الإيقـاع وأصوله ـاصة مالات خأو حذه كلّها مظاهر ـ، هافرهاـاس، تزاوج الحروف وتنـالجن

     الكلمة، بين الإنسان التي تصل فيها النّفس و  رارـإلى الأس فالإيقـاع يتجـاوز هـذه المظـاهر. العـامة

   1.الحياةو 

ارجي ن الهيكل الخـو حركـة تتشكّل في البنـاء الدّاخلي للقصيدة، بعيداً عـفالإيقـاع الدّاخلي إذن ه     

  .الدّلالي ومضموا ة القصيـدةحركا في شكل منسجم مع ر نفسهة تظهي حركة خفيفه. اله

منتظمة تكرّرة و في أي نص شعـري هو حركة مجرّدة م يوبالتّالي يمكن القول أن الإيقاع الدّاخل     

ل للتّعقيـد مثل الإيقـاع ـغـير قـابغيـر الصّوتي، فهـذا المستوى ا ـة القصيدة وفي نسيجهـن في بنيـتكم

  .الخارجي

                                                           

   .28سامية راجح، أسلوبية القصيدة الحداثية في شعر عبد اللّه حمادي، ص/  1
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ويدل  ،النّفس ي يصوّر اضطرابأسلوب تعبير " الذّي يعُدّ  التّكرارة كما يقوم الإيقاع على آلي      

         ارة المكوّنة للكلمة في الإش صوتي يعتمد الحروفه ـالات الشّاعر، وهو منبّ على تصاعد انفع

   1. النّغــمكات أيضاً، إذ بمجرّد تغـيير حركة المعنى يتغيرّ المعنى ويتغيرإلى حر 

 فـي الكشف  ةـه من أهميـا لـلم اع الدّاخلي،ي لا يمكنـه الاستغناء عن الإيقـاعر الحداثإذن فالشّ      

اع ـالتّوحيد بين الإيقمن خلال وتجسيـد تجربته للتّأثير في المتلقـي، وذلك  اعر،عن الحالة الشعورية للشّ 

إضافـةً  ة،ـوى الصّوت أو الكلمة أو الجملالإيقاع الخارجي، حيث يكون الإيقاع على مستالدّاخلي و 

   .إلى عناصر أخرى كالتـّكرار

   :تنـوع الأصوات و خصائـصهاـــ   2

الحفـاظ  هـو جر الإسلام وكان الباعث الأوّل لهذا الاهتمامة العربية منذ فـباللّغد اعتنى العرب ــلق     

الصّوتيـة وكانت الدّراسـات . فاء سليقتهـمعلى الرّغم من صحريف، التّ اللّحن و  من الكريم على القـرآن

  : من بين اهتمامام، فقد اهتم العـرب بدراسـة الأصوات من جانبيهـا

  ).دراسة الصّوت منفرداً ( دراسة الأصوات مجرّدة ـــــ1

  .دراسة الأصوات من خلال الظواهر الصّوتية المختلفةـ ــــ 2

                                                           

   .194ماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، صبر عبد الرّحمان ت/  1
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      الذي خصّص جزءاً ) هـ175( "بالخليل بن أحمد الفراهيدي" بدأانب الأوّل نالجي فف     

د خصّص  ق" ابن جنّي" كذلك نجد    1.ةً ـة الأصوات العربية مخرجاً وصفـلدراس )العين( من معجمه

     الكتب الصّوتيـة أهم  للدّراسـة الصّوتية، إذ يعتبـر هذا الكتـاب من) ة الإعرابسر صناع(كتابه 

  2 .في تاريخ اللّغـة العربية

  :وهما رئيسيّين نـكما قد اتفق علماء الأصوات على تقسيم الأصوات اللّغوية إلى قسمي     

ة الأصوات ـطبيع دراسـة ةـاء نتيجـة أو المصوّتة، وهـذا التطبيق جـائتالأصوات الصّامتة والأصوات الصّ 

الأنف، وذلك الهواء من الحلق إلى الفم و  رورـة أوضاع الأوتـار الصّوتيـة، وكيفيـة مونتيج ا،وصفا    

وا ـكما فرقّ   3 .ر فيه منفردة أو مجتمعةعدة تؤثبعوائـق  أي عائق، وقد يصطدمأن الهواء لا يصطدم ب

اك وهذا مـا سنحاول الكشف عنه في المباحث اللاّحقة ـار والاحتكـنفجلاار والهمس و ـبين الجه

  . بالشّرح والتّحليل

  عت بينوّ تن قـد شهدت تنوّعـاً وتباينـاً في الأصوات، فقـد" براءة و سنـابل"ولعــلّ أن قصيدة       

ع الذي يحكم لى الطاّبعة التّنـوع هـو دلالة واضحهـذا ف .اكالهمـس، والانفجار والاحتكالجهـر و 

نفسيـة الشّاعر التي تتراوح بين الهدوء والاضطراب وكذلك بين السّرعة والبطء، لذا كانت أصواتـه 

  .عبارة عن فسيفساء متناقضة

                                                           

   .3هـ ، ص1428عبد الرّحمان بن ابراهيم الفوزان، دروس في النّظام الصّوتي للّغة العربية، /  1
   .4المرجع نفسه، ص/  2
  .190، ص1995، 1طبيروت،  ــاني ـنور الدّين عصام، علم الأصوات اللّغوية الفونيتيكا، دار الفكر اللّس/   3
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دة ـوقوف على القصيخصائصها يكون من خلال الة هذه الأصوات و وعليه فإن عملنا على دراس    

        ة ـالدّراس في هذه احيث نصب اهتمامنـ" وحيشيـاصر لـلن) "ابلـراءة وسنـب(ا ن أيدينـالتي بيـ

ه ـوما تحيل عليوالاضطراب   دوءـمس، والهـالهلّغـوية وخصائصها مـن خـلال الجهـر و على الأصوات ال

  .ن دلالاتـم

  :ـ الأصـوات المجهـورة1ـ 2

وت نتيجـة اهتـزاز الحبليـن ـهـو ذلك الرنّيـن المصاحب للصّ " ، واصطلاحا)لانـالإع( لغـة الجهـرو      

بتحسّس حركة الحبلين  الجهر  منوي النحـل، ويمكـن التّحقــق الصّوتييـن، وهـو يشبـه إلـى حـد بعيـد د

حساس ؤدّي إلى الإـي  عنـد النّطـق بالصّوت اهوركما أن سـد الأذنين  لمس الغلصمة،ـالصّوتيين ب

وتار الصّوتية هي التي ترتعش الأ" :اهورة أيضا الأصوات فوتعرّ  1.اويف الرأّسـر في تجـالجهبضجيج 

ب، م، و، ذ، ن، ل، ر، ض، ز، ج ( :روف هيـذه الحـاً، وهـمسموع فيكون الصّوت عند النّطق ا

   ة الحداثيأما من حيث ورودها في القصيدة . يعتبر الجهر صفـة من صفات القوةكمـا    2).ي غ،ع

  :كانت كالآتي" لوحيشي لناصر "

  

  

                                                           

   .90، ص1993، 1التّوزيع، طرار الحروف، دار الحصاد للنّشر و أحمد زرقة، أس/  1
  .42، ص1992، 3صالح القرمادي، ط: تحالحديث، الطيّب البكوش، التّصريف العربي من خلال علم الأصوات /  2
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 القصيدة "بــراءة وسنــابل"

  مجموع

  الأصوات

 المجهورة

   تواتره على مستوى كل مقطع

   الصوت

 14م

  

 13م

  

 12م

  

 11م

  

 10م

  

 9م

  

 8م

  

 7م

  

 6م

  

 5م

  

 4م

  

 3م

  

 2م

  

 1م

 ب 02 06 03 06 01 10 03 04 01 05 07 02 02 04 55

 م 05 09 04 02 04 06 05 07 10 05 12 10 03 05 87

 و 05 04 02 02 01 05 04 07 03 08 09 08 05 05 68

 ذ 01 00 00 00 00 01 01 02 00 01 03 01 00 01 11

 ظ 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 02 00 04

 د 02 02 01 03 04 05 03 01 01 01 03 08 02 03 39

 ن 00 12 04 09 04 15 05 07 08 10 11 08 06 11 110

 ل 08 16 02 12 08 11 16 06 14 17 19 19 14 12 174

 ر 05 08 05 08 06 06 14 08 06 08 08 10 03 03 98

 ض 00 01 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 01 00 05

 ز 00 02 00 00 01 01 00 01 02 00 00 01 00 00 08

  ج 02 01 00 02 01 02 00 02 01 00 02 00 02 04 19
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  ع 03 02 00 04 02 06 05 02 01 01 04 05 01 02 38

  غ 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 06

  المجموع 36 73 27 57 35 77 60 52 55 65 93 81 49 57 722

  جدول يوضّح مجموع الأصوات المجهورة في القصيدة الحداثية لناصر لوحيشي

" لنـاصر لوحيشي "دة الحداثيـة ـوات اهورة في القصيـنلاحظ تواتـر الأص الجدول هـذا لالـن خـم     

، وقـد كانت صوتـاً ) 722(اهورة بـ  حيث قـدّر عـدد الأصوات ."بـراءة و سنـابل"في قصيـدة  المتمثلة

  .التّواليعلى ) الميم(و) الراّء(و) النّون(و) لاّمـال( :الحروف المهيمنة على مقـاطع القصيدة هي

) 174(بـ  دد تكراره في مقاطع القصيدةـ، حيث قدّر ع)لاّمـال(وكانـت الحصة الكبرى لصوت      

إضافـة إلى أنـه  خـاوةّ والرّ رف بينـي يجمع بيـن الشّــدة ، ولـلاّم مكانـة عند علمـاء اللّغـة، فهـو حـصوتا

وحـرف الـلامّ . التّعريف إلـى جـانب الألـف صوت مجهـور منفتح منحرف، إضافة إلى أنـه من علامـات

  .الأسى على أيـام الصّغرو والصّبر والتّمـاسك الحنيــن و  فـي القصيـدة يـدل علـى اللّيـونة

   للانتباهلافت  نـاطق وبشكل) 07(عـالمقطع السّاب ـاطع القصيـدة نجد أنا في بعض مقـإذا تأمّلنــف     

  :من القصيدةـول الشّـاعر فـي هـذا المقطـع يق. مرة) 16( بصوت الـلامّ حيث بـلغ ذكره

   ى الصّيف في الريّف،ـأحـنّ إل

  ى الأمسيـات الفسـاحْ ـإني أحـنّ إل
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  ،ذب الرّؤىـالربّيع، الخريف وع

  كنت أرفـع رأسي؛

  أرى موعدي

  فـأرى ريشةً في الريّـاحْ،،

  قـد رعتها السّماءْ،، ــــى قدمي ــأحـنّ إل

  ـ،،ــــاءْ ـالسّما ـلاحظته

  تسيـر على ورق أصفـر،،

  1!!إيه يا وطئها المستباح 

    العودة  اعر من خلالـا موقف الشّ ـد صوّر لنـدر في المقطع قـذا القـلامّ وـفتوظيف حرف ال     

   .الصّغر، إضافـة إلى تساؤلاته اللامّتناهيةو  إلى أيـام البراءة 

صوتـاً ) 110( ، والذّي بلغ)النّون(ومـن الأصوات اهورة أيضاً التي وردت بكثـافة أيضاً صوت      

كلّ   الحروف اهورة في القصيدة، فقد احتل المرتبة الثاّنية بعـد حرف الـلامّ الذي احتل صدارة في

  .الرّخاوةو ة نه حرف بيني يجمع بين الشّدإضافة إلى أ. القصيدة  مقـاطع

                                                           

   .100ـــ 99، ص2007، 1لقبة الجزائر، طا ــــ ر للصّحافةناصر لوحيشي، فجر الندى، منشورات ارتيستيك، دار الأخبا/  1
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والأسـى علـى مــا مضى، فهو أيضاً  ةـالحرقم و ـن والألـالحنية الحزن و ـون يحمل دلالـوت النّ ـفص      

 الصّوت ببعض مقـاطع القصيدة  ونمثّل لهذا. يوحي بموسيقى حزينـة يملأها الأنين لـذا فهو حرف أغـن

                                  .مرةّ )12(اثنا عشر  فقـد ورد ذكره في المقطع الثـّاني من القصيدة الحداثية

  :يقول الشّاعر في هذا المقطع     

  ى نبـرة المقلمهْ،ـأحـنّ إل

  إيـه يـا ريشـة الحبر،،

  يـا نبضة في دمي،،

  راءةـأحـنّ إلى نبرات الق

  ...يعزفهـا وتـرٌ ناصع من فمي

  المشتهى/ أحـن إلـى الورق اللاّصق

  !إيه قوس قزحْ 

  بسمة الفجر،،كـم أحـنّ إلى 

  ..مـن صاحبي
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  1 أحـنّ إلـى البـدء و المنتهى،،

، حيث )الراّء( و صوتـننتقل إلى صوت آخر ورد في القصيدة وه" النّون"و" الـلامّ"بعـد صوت      

  .صوتاً ) 98(بلغ

 .اوةـالرّخالشّـدة و  فصوت الراّء هـو صوت مجهور منفتح غيـر مكرّر، وهـو صوت بيني يجمع بين      

  .صوتاً ) 14(ة قويـة حيث بـلغ أربعة عشـر الـراّء في القصيدة يتمتّع بدلالفصوت 

  :الثامن المقطع يقـول الشّـاعـر فـي    

  نحـنّ إلـى ريح مطعمنـا المدرسي،،

  رؤانـا و ـــ ذات يوم ــالعجوز التي رتبّت ـ

  أكوابنـا،،

  ثـم راحت تراقب أشواقنـا،،

  2جـذل وابتسـام،، 

  فصوت الراّء .معاناتـه وحسّه المرهفيـة نكتشف مدى انكسار الشّاعـر و ففي هـذه الأسطر الشّعر      

  .الحزينة الشّقـاء الذي يلازم الشّاعـر ونفسيتهلنـا صورة معبرّة عـن التّحسر و  رسـم

                                                           

   .98ـــ97ناصر لوحيشي، فجر النّدى، ص/  1
   .100المصدر نفسه، ص/  2
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. ا ًـصوت )87(الذي بـلغ تواتـره في القصيدة بـ ) الميم(ننتقل إلى صوت " الـراّء"ومن صوت      

    يـوحي بالألـم والمعانـاة يـم أنـه صوت أغـن وهـو حرف بينـي، فصوت المن صوت الميم ـع والمعروف

  .صوتاً ) 12:(بـ) 11(وقـد بـلغ عدد تواتـره في المقطع الحادي عشر. الحزنو 

   :يقـول الشّاعـر في المقطع الحادي عشر من القصيدة     

  أحـنّ إلـى كفّ ذاك المعلـّم،،

  صافحني مـرةًّ،،

  كنت حلّقت في الجـوّ منتشيـاّ،،

  وجـوابي كان الدّليلْ 

  قاب قوسين كنت اقترفت الذّي باركته السّماءْ 

  المستحيلْ / ورشّحه الممكن 

  :أحـنّ إلـى نبرات الرّصافي

  "ا العربيـدّم أيهّـتق"

  وتقدّمت السّن بـي

  وأحـنّ إلـى عرضها،،
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  1.. والمعلّم يتبع نغمتهـا في ذهـولْ 

 اظ ـة الألفـدلال هـذه المقاطع الشّعريـة التي نطقت بصوت الميم شهدت تنوّعـاً دلاليـاً، فقد تجاوزت     

 الشّاعـر المتدفّقة عـن كينونة إلى مدلولات تعبـّر ،...)الممكن، المستحيل، اً،ـم، منتشيـالمعلّ (

  .واللاّمحدودة

 أيضاً صوت  كمـا نجد انفتـاح بـاقي مقاطع القصيدة على توظيف لباقي الأصوات اهورة فنجد      

) 56(لا يقل عنه بـ  صوتـاً، وكذلك صوت البـاء الذّي) 68(الـذي بـلغ معدّل تكراره بـ ) الواو(

  .صوتاً 

   ةـمتفاوت فمن خلال الجدول السّـابق نستنتج أن الحروف اهورة في القصيدة جاءت بنسب     

  جـاء زاخراً بكـم هـائل من الأصوات رغــم التّفاوت الملحوظ كل مقطع من مقاطع القصيدة  وأن 

سـه بالأصوات يجـول في نف عمـا وهذا ما يعكس حالـة الشّاعـر المنفعلة، لهذا عبـّر. من مقطع لآخر

 .اهورة

  :الأصـوات المهمـوسـة ـــ 2ــ 2

   واءـفيمر اله اهي التي لا ترتعش الأوتـار عنـد النّطق بـه"، أما اصطلاحا )الخفـاء(لغـة  الهمس     

بالحرف لضعف الاعتمـاد ـد النّطق جريـان النّفس عن" :هـويعرّف الهمس أيضاً أن 2. من الحلق همساً 

                                                           

   .102ــــ  101صر لوحيشي، فجر النّدى، صنا/  1
   .43الطيّب البكوش، التّصريف من خلال علم الأصوات الحديث، ص/  2
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هـ، ح  :( ان وحروفـه عشـرة هـيـالصّوتيـ ز معه الحبلانـمـا لا يهت" :وبعبـارة أخرى هو ".على المخرج

سنوضّح  وفي الجدول الآتي 1 .صفات الضّعف ، والهمـس من) ،خفص، ت، ث، ك،  ،س، ش

  :وهي كالتاّلي" لناصر لوحيشي" تواتر الأصوات المهموسة في مقاطع القصيدة الحداثية

                                                           

   .90أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص/  1

 القصيدة "بــراءة وسنـــابل"

مجموع 

الأصوات 

 المهموسة

   تواتره على مستوى كل مقطع

 1م 2م 3م 4م 5م 6م 7م 8م 9م 10م 11م 12م 13م 14م الصّوت

 ح 01 08 04 04 06 05 06 04 03 06 07 02 04 04 67

 ث 00 00 00 01 00 00 00 01 01 00 00 01 00 01 05

 هـ 01 06 02 04 02 04 04 00 06 04 05 06 01 01 46

 ش 01 02 01 03 00 01 01 01 00 05 02 00 02 00 19

 خ 01 00 00 03 00 00 01 00 01 00 00 03 02 00 11

 ص 01 03 01 02 00 03 02 00 00 01 02 00 01 03 18

 ف 01 04 03 01 02 05 08 00 01 03 05 04 03 01 41
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  جدول يبّن مجموع الأصوات المهموسة في القصيدة الحداثية لناصر لوحيشي

  "بـراءةوسنابل"من خلال هـذا الجـدول نلاحظ أن الأصوات المهموسة فـي القصيدة الحداثيـة      

  .صوتاً ) 366(لناصر لوحيشي قد بلغت

بشكل لافت للانتبـاه  احتضنت الأصوات المهموسةاطع في القصيدة الحداثية التي ـومن المق     

صوتاً، ويليه المقطع  )43( :رف المهموسة فيـه بــذي بـلغ عـدد الأحـال) 11(رـالمقطع الحـادي عش

. ا ًـصوت) 37(ذي شهـدـالسّـابع ال والمقطع. ا ًـصوت) 38(الذي بلغت فيه الأحرف المهموسة السّادس

  . التّوالي اطع علىة في المقـتـأتي بـاقي الأصوات المهموس  ثـم

احتلت المراتب  طع القصيدة الحداثيـة والتيا بالنّسبـة للأصوات المهموسة الأكثر تواتـراً في مقاـأم     

  الـذي بـلغ) الحاء(يليـه صوت .صوتـاً ) 94( :الـذي بـلغ عـدده في القصيدة بـ) التّاء(صوت :الأولى هي

 .صوتا) 46( :بـ )السّين(ا، كذلك صوت ـصوت )46(الـذي بـلغ) الهاء(صوتـاً، ثـم يـأتي صوت ) 67(

   .صوتا )41(الذي بلغ ) الفاء( صوت ثم

 س 02 02 00 03 05 06 07 04 04 03 04 04 02 00 46

 ك 01 01 01 00 00 05 01 01 01 02 03 00 02 02 19

  ت 04 08 04 03 02 09 07 06 03 07 15 10 10 06 94

  المجموع 13 34 15 24 17 38 37 17 20 31 43 30 27 21 366
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الهمس، نجد اً كبيراً لأصوات ومن المقـاطع الشّعريـة في القصيدة الحداثيـة التي شهـدت عـدد     

  ).07( ، ثـم المقطع السّابع)06(، ثـم يليـه المقطع السّادس)11(المقطع الحادي عشـر

وهي   قـد طغت عليـه بعض الأصوات المهموسة) 11(حيث نجد أن المقطع الحادي عشر     

) 07(بـلغ  الـذي) الحاء(صوتا، وصوت) 15( الـذي بـلغ) التّاء(صوت: وعلى التّوالـي كالآتي

المهموسة إذا  والأصوات .أصوات لكـل منهما) 05(بـ ) الفاء(و) الهاء(من  أصوات، وكل

من الأصوات  المهموس فطبيعة. معينّ فإـا تضفي مسحـة دلاليـة معيّنـة سيـاقاستعملت بكثرة في 

ئتين أكثـر مما مجهـدة للنّفس لأننـا نحتـاج إلـى قـدر مـن هـواء الرّ  فالأحـرف المهموسة  ،بالجهـد المتميّزة

وانحصر فيهـا الاهتمـام، وهـذا  تتطلّبـه نظـائرهـا اهورة، فـإذا كثـرت فـي السّيـاق تضاعف الجهـد

  1.إجهـاد الشّـاعر نفسـه فـي التّعبير عن حالته  دلالـة على مدى

 الإرهـاق و  لمللا والتـّاء من الأصوات المهموسة التي تعبرّ عـن الحـزن والأسى فهـو يوحي بدلالـة     

فهـو في حالـة حنين وشوق . وع الشّاعر إلى صباهـلال رجـالنـّاتج عـن استحضار الماضي من خ

 . ارقته دون عـودةلرجوع تلك الأيـّام التي فـ

حيث نجـد الشّاعر يقول في هذا ) التّاء(دليل على تواتـر صوت) 13(لث عشراوالمقطع الثّ      

  :الصّدد

  أحـن إلـى جلسـات الأدب،،

                                                           

   .55خصائص الأسلوب في الشّوقيات، صمحمد الهادي الطرابلسي، /  1
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  .المقـاهي التـي حفظت شكلنـا

  النـّوادي التـي ألفت ظلّنـا

  أحـن إلـى النّغمـات التي شكّلت خاطري

  رسمت حـاضري،،

  1..أو وصب اـواختفت وجع

كينـة يوحـي بالسّ فالحاء فقـد جـاء معبـّرا عـن الحنـين الـذي لا يفـارق الشّاعـر، ) الحاء(أمـا صوت     

   الراّبع عشر دليل  الحنين إلـى أيـامٍ مضت بعدما أحس بـألـم الكبر، فنجد أن المقطعوالهـدوء و 

  .صوت الحاء عليه على سيطرة 

  : يقول الشّاعر ناصر لوحيشي في هذا المقطع

  أحـن إلـى ربوة التـّوت،،

  تجمعنـا والنـّدى،

  !!عن مرح كنت ابحث عـن صاحبي،،

  أصدقـائي النّجـوم،،

                                                           

   .102ناصر لوحيشي، فجرالنّدى، ص/  1
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 ويؤلمني رجع ذاك الصّدى،،

   !!فالغياب اجترح  

  :هل أقـول لـكـم

  1  ..إنـي لا أحـنّ إلـى

، فالهاء في هذا المقطع )الهاء(يـأتي صوت مهموس آخـر وهـو صوت" الحاء"وبعد صوت      

هو يشعـر بالضّيـاع والتّيـه الشّعري تـدل على التوتـر والاضطراب، فالشّاعر في حالة نفسية مضطربة ف

يوحـي والـذي ) الفاء(فـي صوت جوانب الحيـاة، أمـا رابع صوت مهموس في القصيدة تمثـل فـي

ا في مـا ـل الشّاعر وعرقلتهـوالخـوف، إنـه خوف من مسار الحيـاة التـي اعترضت سب بالسّكـون

  ...).أرفع، نرفع، فتنبت، فينا، في،(مثلا) 06(دساالسّ  ومثـال صوت الفـاء نجد فـي المقطع. مضى

    لوحـة فنيّة من خلال مقـاطع القصيدة نجد أن الشّاعر قـد رسم لنـا بالأصوات المهموسة      

من خلال توزيعه للأصوات المهموسة على كلّ مقاطع القصيدة وبـأعداد متفاوتـة نسبياً حيث كان 

فيه دلالـة  وذا الترّتيب فاستعمال الشّاعر للأصوات المهموسة. التّوزيع يختلف من صوت لآخر

  .ارة اخرىت معبرّة عـن حالتـه النّفسية المتناقضة بين الهدوء تارة والانفعـال

  

                                                           

  .103ص فجر الندى، ،ناصر لوحيشي/  1
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  :الأصـوات الانفجاريـة أو الشّديـدة ـــ3ــ 2

لكمال الصّوت عـند النّطـق بالحـرف ، أمـا اصطلاحـا انحباس جـري )القـوة(لغـة  الشـدة     

الحق  :فـلو قلنـا أي هو الذي يمنع الصّوت من أن يجري فيه كالقاف والطاء الاعتماد في المخرج،

  الألف( ثمانية وهي والأحرف الشّديدة 1.الحرفين الصّوت في هذينالقط مثلا ثم أردنـا مد و 

وعند علماء العربية ثمانية أيضاً، ولكنّهم . )التـّاء، البـاء ،القـاف، الكـاف، الجيم، الطـاء، الدّال

 سنقوم بعرض وفيما يلي 2". الحروف الشّديدة"الجيم وسموها  نزعوا منها الضاد وضمّوا إليهـا

الأربعة عشر، وهي موضّحة في الجدول  التي غلبت على مقاطع القصيدة الأصوات الانفجارية

   :الآتي

 القصيدة "بــراءة وسنــابـل"

  جموعم

  الأصوات

 الشّديدة

   تواتره على مستوى كل مقطع

 1م 2م 3م 4م 5م 6م 7م 8م 9م 10م 11م 12م 13م 14م الصّوت

 أ 12 29 07 25 16 23 37 21 30 34 31 28 24 20 337

 ج 02 01 00 02 01 02 00 02 01 00 02 00 02 04 20

                                                           

  .91أسرار الحروف، صأحمد زرقة، / 1
  . 248ص ،2000، 1ط كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة،/  2
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 د 02 02 01 03 04 05 03 01 01 01 03 08 02 03 39

 ت 04 08 04 03 02 09 07 06 03 07 15 10 10 06 94

 ط 00 00 00 05 00 00 01 01 01 04 00 02 01 00 15

 ب 02 06 03 06 01 10 03 04 01 05 07 02 02 02 56

 ق 00 06 02 02 01 03 03 02 02 07 05 01 01 03 39

 ك 01 01 01 00 00 05 01 01 01 02 03 00 02 02 20

 المجموع 23 53 18 46 25 57 55 38 40 58 61 50 44 42 615

  

 القصيدة "بـراءة وسنـابـل"

 الصّوت التواتر في كل مقطع صفته

 ب 56 مجهور

 ت 94 مهموس

 د 39 مجهور

 ط 10 مهموس

 ح 20 مجهور
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  ن تواتر الأصوات الشّديدة في مقاطع القصيدةجدول يبيّ 

 قـد بلغ  ةـارية في القصيدة الحداثيـلاحظ أن الأصوات الانفجـداول السّابقة نـلال الجـمن خ     

 عـدد من هذه الأصواتـرّتيب على امتلاك أكبـر وقـد احتلت المقاطع التـّاليـة وبالت صوت،) 615(

  ، ثـم يليهاـصوت) 61(ـ ه بـأصوات ددـلغ عـقـد احتل المرتبة الأولى حيث ب) 11(فالمقطع الحادي عشر

 )06( ثـم المقطع السّادس ،انفجاريـاً  صوتـاً ) 58(   دد أصواته بــلغ عـالذي ب) 10( المقطع العاشر

  .صوتاً ) 55(بـ  )07(عـكذلك المقطع السّاب. صوتـاً ) 57(بـ 

راً ـر تواتـالأكث وهو .مرة) 337(بـلغ ذكره بـ ) الهمزة(والملحوظ في هـذه المقاطع هـو أن صوت      

كذلك و . مرة) 39(بـ  ) الدّال(صوتم ـمرة، ث) 94(الذي ذكر ) التّاء(القصيدة، يليه صوت  في

. مرة) 20(بـ ) الكاف( صوت ذلكـوك. مرة) 20(بـ ) مـالجي(م صوت ـمرة، ث) 39(بـ  ) افـالق(

  .مرة) 10(بـ ) الطاء(وأخيرا صوت 

 ك 20 مهموس

 ق 39 مهموس

لا هو بالمجهور ولا 

 بالمهموس

 الهمزة 337

 المجموع 615 
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 ل ملفتـذه الأصوات بشكـر هـلاحظ تواتـاطع الحداثية، نـذه المقـن خلال التّمعن في هـفم     

   .من حرف لآخر ومن مقطع لآخر اـكما يلحظ اختلاف دلالته للنّظر

  :يقـول نـاصر لوحيشي في المقطع العاشر      

  أحـنّ إلـى القسم والرّسم والمدفـأهْ 

  أحـنّ إلـى طقطقات الحطبْ 

  ويـا حرقـة الشّوق،،

  التلاميذ،،/ يـا فرحة الأصدقاء 

  كنّا نتابع سرّ الطباشير في اللّوح،،

  لون التباشير،،

  أن نقرأهْ  هل يمكن الآن

  !تاء المطير؟والشّ 

  1ويا نشوة في اللّهبْ،، 

                                                           

   .101ناصر لوحيشي، فجر النّدى، ص/  1
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  والمعروف ) الهمـزة(ر استعمل وبكثـرة صوت ـفـي هـذه الأسطر الشّعريـة نـلاحظ أن الشّاع      

وهو راجع إلى أن حـال الأوتـار الصّوتية حال النّطق  عـن الهمزة أنـه صوتا لابالمهموس ولا باهور،

 حيث يعد صوتـاً انفجاريـاً   .1ـا لا يسمح بالقـول بوجود ما يسمى بالجهر أو ما يسمى بالهمس

انتبـاه  ، فهو صوت يثير...)طقطقات، الحطب ،ـاءم، المدفـأه، الأصدقــالرسّـ م،ـالقسـ(ومثالـه 

  .في التّعريفالسّامع، وهو مصاحب للامّ 

       كذلك يعد صوتا انفجاري شديـد، ويظهر ذلك من خلال النّطق) التاء(أما صوت       

اء يقف ـاء النّطق بصوت التّ ، فأثن...)اء، نشوةـلاميذ، نتـابع، التباشير، الشّتـة، التّ ـفرح، حرقـة(بـه 

ابن  ويقول. اللّثـة ومقدّم ـاـالثنايــا العلية التقـاء طرف اللّسـان بـأصول عند نقط تاماً  الهواء وقوفاً 

  2". )احتكاكية(رخـوة  لا تصيرـدة  لئـا من الشّ ـيحتفظ بما فيه اء والتـّ" الجـزري

ذي يولـّد الانفجار، فحرف البـاء كان ـدّاخلي الـوحي بالضّعف الـي) اءـالب(د صوت ـفي حين نج     

 لعبة، جوابه ( :ةـاظ التّاليـر ذلك في الألفـالشّاعر، ويظهاّ للمكبوتات التي تختلج نفس ـمتنفس

راءة الشّاعر ـتوحي إلى ب ذه الألفاظـ، فدلالـة ه)...سنبلة، صباحابل، ـراءة، سنـملبسه، الأصابع، الب

  .وطفولته

  

  
                                                           

   .288كمال بشر، علم الأصوات، ص/  1
   .250ـــ 249كمال بشر، علم الأصوات، ص/  2
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  ):الرّخـوة(الأصـوات الاحتكاكيـة ـــ 4ــ  2

والحرف  .لضعف الاعتماد على المخرج ، واصطلاحا جريان الصّوت مع الحرف)اللّين(لغة      

اء ـاله: (وة هيـالرّخ رفـهـو الذي يجري فيه الصّوت كالسّين والشّين لاستطعنـا ذلك، والأح وـالرّخ

ذال، الزاي، الياء، الواو ـاء، الثـاء الـضاد، الظين، الصاد، الـاء، الشّين، السّ ـالغين، الخ ،اءـالح

  2. لضعفه في المخرج، ومن صفاته الضّعف الحرف جريان الصّوت مع: وتعرّف أيضا أـا 1.)اءالف

   موضحة  يـا هحتكاكية المـوجودة في القصيـدة كمـرض الأصوات الاـوم بعوفيمـا يـلي سنقـ     

  :في الجدول الآتي

 القصيدة "بـراءة وسنــابـل"

  مجموع

  الأصوات

 الاحتكاكية

   تواتره على مستوى كل مقطع

 1م 2م 3م 4م 5م 6م 7م 8م 9م 10م 11م 12م 13م 14م الصّوت

 هـ 01 06 02 04 02 04 04 00 06 04 05 06 01 01 46

 ح 01 08 04 04 06 05 06 04 03 06 07 02 04 07 67

 غ 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 06

                                                           

   .91أحمد زرقة، أسرار الحروف، ص/  1
 سليمان أبو بكر سالم، اللّسانيات والمستوى الصّوتي والدّلالي في علم اللّغة المعاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة/  2

   .25، ص2008
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 خ 01 00 00 03 00 00 01 00 01 00 00 03 02 00 11

 س 02 02 00 03 05 06 07 04 04 03 04 04 02 00 46

 ش 01 02 01 03 00 01 01 01 00 05 02 00 02 00 19

 ص 01 03 01 02 00 03 02 00 00 01 02 00 01 03 19

 ض 00 01 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 01 00 05

 ط 00 00 00 05 00 00 01 01 01 04 00 02 01 00 15

 ث 00 00 00 01 00 00 00 01 01 00 00 01 00 01 05

 ذ 01 00 00 00 00 01 01 02 00 01 03 01 00 01 11

 ز 00 02 00 00 01 01 00 01 02 00 00 01 00 00 08

 ي 01 10 05 09 03 09 03 05 06 09 13 08 07 06 104

 و 05 04 02 02 01 05 04 07 03 08 09 08 05 05 68

  ف 01 04 03 01 02 05 08 00 01 03 05 04 03 01 42

  المجموع 16 42 19 37 20 40 48 26 30 44 52 41 30 25 472

  .الحداثية جدول يمثل الأصوات الاحتكاكية في القصيدة

من مجموع  صوتـاً ) 472(الملاحظ من خلال الجـدول أن تواتـر الأصوات الاحتكاكية قـد بـلغ      

  .لناصر لوحيشي" براءة و سنابل"مقاطع القصيدة الحداثية 
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المقطع الحادي : وظيف هـذه الأصوات هيـراتب الأولى في تـومن المقاطع التي احتلت الم     

المقطع  ثـم يليـه .اـصوت)52(: الذي بـلغ تواتـر الأصوات الاحتكاكية فيه بـ) 11(رـعش

 .صوت )44(بـ ) 10(صوتـا، ثـم المقطع العاشر) 48(ه الأصوات ـالـذي بلغت في )07(السّـابع

وبعدها تـأتي بـاقي المقاطع على التّوالي وبنسب . صوت) 42(بـ ) 03(لثوأخيرا يأتي المقطع الثا

  .متفاوتـة

الـذي بـلغ عـدده )الياء(ومن الملاحظ أن أكثـر الأصوات الاحتكاكية تواتـرا هـو صوت       

. وتص) 67(غالذي بل) الحاء(صوت، ثم صوت ) 68(بـ ) الواو(يليه صوت . صوت) 104(

  .صوت) 46(ذان بلغـا نفس العـدداللّ ) السينو الهاء (  ثـم

  :ومثالنا على هذا التّواتر قول الشّاعر في المقطع الراّبع من القصيدة     

  ،أحـنّ إلـى دنـدنـات الخشيبـات

  لـطف العجيـن،،

  وسـرّ الـقريصات،،

  إنـّي أحـنّ إلـى خجل المسطرة 

  والطبّاشير قـد هـدّه صاحبي،،

          !!  بعثره



www.manaraa.com

ة  أسلوبية البنى الصّوتية والإيقاعية الدّاخلي                               الفصل الأول        

 

49 

 

  أحـنّ إلـى أن أسطر خطا بعشرين

  !!! 1 آه يا ألم الأربعين

أمـا . الي يعبرّ عن مدى ليونة كلام الشّاعرول والامتداد واللينّ، وبالتّ يوحي بالطّ ) الياء(فصوت     

  .والامتـداد، فالواو يوحي بالطّول )الواو(هو صوت " الياء"الثاني بعد  الصّوت

  :المقطع الثامن، يقول الشّاعر في هذا الصّددومثاله 

  نحـنّ إلـى ريـح مطعمنـا المدرسي،،

  ـ رؤانـا وــــ ذات يـوم ــــالعجـوز التي رتبّت 

  أكوابنـا،،

  ،،ثـم راحت تراقب أشواقنـا

  جـذل وابتسـام،،

  2وسـرّ يلامس أرواحنا ،، 

كما تفيـد الواو . دلالـة تعبـّر عـن كينونـة الشّاعر وهـو يتذكّر أيـّام الدّراسـة فصوت الواو يحمل     

  .الربّط بين جمل النّص فهي عـامل من عوامل اتسـاق النّصوص وانسجامها

                                                           

   .98ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص / 1
  .100، صالمصدر نفسه/  2
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الحاء يضيـق ارى ـ، ف)الحاء(يـأتي صوت احتكاكي آخـر وهـو صوت" الواو"بعـد صوت      

لا تتذبذب الأوتار  عند النّطق بـه، بحيث يحُـدث مرور الهـواء احتكاكـاً الهـوائي في الفراغ الحلقي 

  1. الصّوتية حال النّطق به

خـذ ، فالهاء تتكون عندما يتّ )الهاء(ن الأصوات الاحتكاكية المهموسة أيضا نجد صوت ـوم     

النـّاتج عـن تباعـد الصّوتين لال الانـفراج الـواسع ـالفـم الـوضع الصّالح لـنطق الحركة، ويمـر الهـواء خ

 .زن والألـمـوعـدم الثبّات والح فصوت فالهاء يوحي بالحركة 2.بالحنجرة محدثاً صوتاً احتكاكيا

   .)...المنتهى، أرقبه، المسطره ،هـمؤلمه، مقلمه، إي(: ذلك من خلال الكلمات التّالية ويتّضح 

 )الهاء( الذي ساوى الشّاعر في استخدامه مع الصّوت الذي سبقـه) السّين(كمـا نجد صوت       

  فيحدث النّطق بالسّين يعتمد طرف اللّسان خلف الثنّايا العليا مع التقاء مقدّمته باللّثة فعند

 رأس الفساح،، الأمسيـات( ـة النّفسالهدوء وراحو  فصوت السّين يوحي بالسّكون  3.الاحتكاك

  .وبالتاّلي هو تجسيد لنفسية الشّاعر الهادئة ،)السّماء

 لّتـاحتن الأصوات التـي ص إلى أـات الأصوات في القصيدة نخلـا لصفـلال دراستنـن خـم      

صـوت مـن مجموع أصوات مقـاطع  )722(ددها بـ ـدّر عـث قـوات اهورة، حيـي الأصـدارة هـالصّ 

  صوتا، ثـم الأصوات الاحتكاكية )615(القصيدة، تليهـا الأصوات الانفجاريـة التي بلغ عددها بـ 

                                                           

   .303كمال بشر، علم الأصوات، ص/  1
   .304، صالمرجع نفسه/  2
  .  301، صالمرجع نفسه / 3
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صوت، وتأتي الأصوات المهموسة في المرتبة الأخيرة حيث قـدّر عـددها ) 472(التي قـدّر عـددها بـ 

  .صوت)366(بـ 

 الشّاعر براعة ا تظهر في مدىـة وجماليتهـالأصوات اللّغوي ةـلى أن قيموفي الأخير نخلص إ     

   .على استخدام تلك الأصوات وفي سيّاقاا المناسبة ومدى قدرته

  :أسـلوبيـة التّكـرار وأنواعـهــ  3

مـرد واللّفظ  أسرع أسرع، فالمعنى: يعتبر التّكرار دلالة اللّفظ على المعنى مردّدا لقولك تستوعبه     

  في اللّفظ والمعنى معنوي، ومـا يوجد فنجد أن القدماء قسّموه إلى تكـرار لفظي، وتكـرار  .واحد

    في المعنى دون اللّفظ  ، أي غير مفيد وما يوجد"ابن رشيق"هو الخذلان بعينه على حد تعبير 

  1. المقبول هو

  القائمة على التّناوبذلك التّجلي في الحياة اليومية " :فهو "محمد الحسناوي"وم ـأما مفه    

السّكـون، أو تكـرار الشّيئ على أبعـاد متساويـة، وفـي ترديـد لفـظ واحــد ومعنى واحد و فـي الحركـة 

  2". وهو الترّجيح

                                                           

   .192لقصيدة المعاصرة في الجزائر ، صل تبرماسين، البنية الإيقاعية عبد الرحمان/  1
   .193، صالمرجع نفسه / 2
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ة، أو قضية ـفالتّكـرار هـو إلحـاح علـى شيئ مـا يريـده الشّـاعر من خـلال الترّكيز علـى نقطـة معيّن     

فعندمـا يكون التّكـرار في أسمى صورة . يحقق بلاغـة التّعبيـر ويزيد من جماليـة نصّهد ـا قصد توكيـم

  . يفيض على السّامع حرارة يحس بنبض الحيـاة

. ظواهر أسلوبية جماليـة على مستوى أبيات القصيـدة" نـاصر لوحيشي"وللتّكـرار في قصيدة      

فقـد عمـل . كـرار أصبحت ملمحـاً بـارزاً فـي القصيدةومن خـلال قراءتنـا للقصيدة نجـد أن ظاهـرة التّ 

إيقاعـا هادفـا إلى تـأكيد شيئ معينّ مقـاطع ليحـدث على تكـرار أصواتـاً وصيغـاً وكلمات و  الشّاعر

متميّزين  أن التّكـرار يتضمّن حضورا ودلالـة قصد شد انتبـاه المتلقي، والمتأمل في القصيدة نلاحظ

    :يلي مـا ويشمل

  :تكـرار الأصـوات ـــ1ـــ 3

هـذه  اهتـم الشّعراء بالتّكـرار كظاهرة أسـلوبية في دراسام، حيث يعتبر الصّوت من بين     

الأعضاء التي  الأثـر السّمعي الـذي يصدر طواعيـة من تلك" :ووي هـفـالصّوت اللّغ الاهتمامات،

فالصّـوت الـلّغـوي يعمل بـدوره على انشـاء الكلمة ثـم الجملة  1،)قـاز النّطـجه(م ـا اســعليه قـيطل

والذي يهمّنا في هذا الجانب هو البعـد الجمـالي والدّلالـي الذي ينشـأ . وبالتـّالي توليـد النّصوص

بفعل تكـرار بعض الأصوات في القصيدة التي تبيـّن تجربة الشّاعر الشّعرية، وعليـه سنقف عند هذه 

  ولمعرفـة مدى تكـرار هـذه الأصوات . الصّوتية، والتي ظهرت بصورة جليـة لـدى الشّاعرالظاّهرة 

                                                           

   .6، ص1983بغداد، - خليل ابراهيم العطية، في البحث الصّوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنّشر/  1
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     المنهج الإحصائي لضبط تواتر الأصوات، وهو ما سنوضّحه  فـي القصيدة فقـد اعتمدنـا على

  :في الجدول الأتي

 القصيدة "بـراءة وسنـابـل"

 الصّوت مجموع تواتر الأصوات في مقاطع القصيدة

 ح 67

 ث 05

 هـ 46

 ش 19

 خ 11

 ص 18

 ف 41

 س 46

 ك 19

  ت 94

  ط  15

  ق  39
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  ب  56

  ذ  11

  د  39

  ر  98

  ز  08

  ض  05

  غ  06

  م  87

  ن  110

  ظ  04

  ل  174

  ةي القصيدة الحداثيجدول يوضح تكرار الأصوات ف

في تكـرار الأصوات وهـذا التّبـاين يظهـر من خلال  ملحوظاً  مـن خلال الجـدول نلاحظ تباينـاً      

وهذا البعد الإيقاعي  .في النـّص د بعض الأصوات وانخفـاض البعض الآخر مما يحدث إيقاعـاً تـردّ 

  .مع الحالة النّفسية للشّاعر يتلاءم 
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من أكثر الأصوات تواتراً في القصيدة الحداثية للشّاعر، حيث تكـرّر ) الهمزة(يعـد صوت      

الذي تكـرّر   )النّون(ثـم صوت . مرة) 174(رّرـذي تكـال) الـلاّم(ه صوت ـرةّ، يليـم) 337(

) 94(تكـرّر ) التّاء(مرة، في حين نجد صوت ) 98(فقد تكـرّر) الراّء(أمـا صوت  .مرة) 110(

  .مرة) 87(الذي تكـرّر)الميم(مرة، ثـم صوت 

كلّهـا  )النّون والراّء والتّاءاللاّم و (نجرياً، أمـا كل من صوتصوتاً ح) الهمزة(يعد صوت      

. ةـا من اللّثـلثويـة لخروجه" الـلاّم والنـّون والـراّء "حيث تعـد أصوات ، ة فـي مخارجهـاأصوات متقـارب

حيث أن أوجـه . ها في صفة الجهرحيث تجتمع كلّ  1.فهـو صوت أسناني لثوي "اءالت ـّ"أمـا صوت 

  .الشّبـه بين هذه الأصوات يكمن في قرب مخارجها

كمـا  ايـة الكلمة وفـي وسطهـا وأخرهـاوالملاحظ أيضاً أن هـذه الحروف المتكـرّرة جـاءت فـي بد   

غمرة، فرح، أنيق، دندنات  ،حلوة، الـورق، أرقبهالمسافـات، مؤلمـه، لحظة، المقلمة، الـلاّصق، (في 

  .)العجين ،أحنّ 

ر، وبمـا أن الهمـزة صوت حلقي فهـو ـوبشكل كبي) الهمـزة(عمـل الشّاعر على تكـرار صوت      

    الكلمات  لالـيوحي بـأن الشّاعر استخدم جهد أكبر في استخراجه، ويظهر ذلك من خ

كلام الشّاعر نبرة  فنلاحظ أن في... ) المنتهى، أرقبـه، الطبـاشير، ألــمالبـدء، ، الرجوع( :التّاليـة

  . شديـدة أثنـاء النّطق بـه

                                                           

   .20في البحث الصوتي عند العرب، ص خليل ابراهيم العطية،/  1
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 ا سابقا أن صوت اللاّم يوحيـبشكل ملفت، وكما أشرن) الـلاّم(وكذلك تكرار صوت      

  .  التـّأكيد، وإصرار الشّاعر على بـلوغ الهدف الـذي يسعى للوصول إليـهو بالتّحدي 

رعتها  ،المستباح(ا جاء في فقـد احتل المرتبة الثاّلثة من خلال التّكرار كم) التـاء(أما صوت     

  .ملموس فهو ينسجم مع تجربة الشّاعر بإحساسفالتّاء صوت يوحي  ....)حرقة، حلّقت ،تراقب

 من الكلمة مواقـع دةـالمرتبة الراّبعة من حيث التّكرار فقد جاء في ع) ونالنّ (وقـد احتل صوت     

 ....)نبـرة، مـن، سنبلة، نشوى، كنت، يمكن، نقـرأه الممكن، نبـرات(كما في في بدايتها وايتها  

  .الشّاعر فصوت النـون يـدل على معنى الأسى والألـم والأنين الـذي يعيشه

   دلالـةلـه  فقـد احتل المرتبة الخامسة، فصوت الراء صوت لثوي مجهور) ءالـراّ (أمـا صوت      

فالراء يولـّد نوع من الإيقاع  ...)، الـورق، درهـم، أرقبـه، بعثـرهذاكـرة، ريشة، وتـرٌ (خلال  التّكـرار من

  .أثنـاء النّطق به

  الأمسيـات ،موعـد: (في المرتبة الأخيرة ونمثل له بالكلمات الآتية) الميم(وأخيرا يـأتي صوت      

      فصوت الميم جاء دالاً ...). ام، نلامس، الأمس، الموجـةقـدمي، المستبـاح، مطعمنـا، ابتسـ

   . على الدّهشة والشّعور الغريب الذي يراود أحاسيس الشّاعر

 )الواو، اليـاء ،الألف(لة في نصه والـلاّفت للانتباه أيضا أن الشّاعر قام بتوظيف الحركات الطوي     

جاءت الألفاظ التالية  ففي أبيـات القصيدة. فالحركات تحمل معنى الأحاسيس الممتدة والعميقة
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   لفظة  فكل...). جوابي ،نبرات، فمي، إيه، صباح، الخشيبات، العجين، القريصات، حينما(

  .من هذه الألفاظ تعكس طول نفس الشّاعر وأحاسيسه

 ."يشيناصر لوح"يزت ـا القصيدة الحداثية للشّاعريعـد تكـرار الصّوت ظاهرة أسـلوبية تم      

  .فكانت دلالتها على مستوى المفردة والترّكيب

  :تكـرار الصّيغة ــ 2ــ 3

         حروف الجـر والـنّداء، والسّوابق  :يشتمل هذا النوع من التّكـرار على الدّواخل مثل     

  .الضّمائر، كمـا يشمل أيضا تكـرار الأسمـاء والأفعال: واللّواحق مثل. حـروف المضارعة :مثل

  :تكرار الدّواخلــ 1ــ 2 ــ 3

تكرار  ويمثّل ).إلى، في، من، الباء، على( تكثر في النّصوص الشعرية الحداثية حروف الجر    

  .ظاهرة أسلوبية حروف الجر في القصيدة

  :يقـول الشّاعر فيما يلي      

  .لى لحظة البدء متّسعإوالرّجوع 

  في الغـروب، والـرّؤى خبرٌ 

  أحـنّ إلى نبـرة المقلمه،
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  يـا نبضة فـي دمـي،،

  1أحنّ إلى نبرات القراءة 

فهـو يوحي بدلالـة البعث إلى أمل . مـرة) 39(في القصيدة ) إلـى(لقـد تكـرر حـرف الجـر      

  .بط بين الأجزاء النّصيةالماضي، كما يفيد الرّ  جوع إلىالرّ 

هـذه  ، فقد أكسبمرات) 08(ررـالذي تك) في(رف الجرـومن حروف الجر أيضا نجد ح     

  .الشّعرية ايحاءات مختلفة من حيث الدّلالـة النّحوية الأسطر 

 لتكرارهـا  ، أمـا بالنّسبة )أ، أيـا، يـا، آ (داء المتمثلة في ومـن الدّواخل أيضا نذكـر حروف الن ـّ     

يـا نبضة في (مرات، ومثـال ذلك ) 07(، فقد تكـررت )الياء(القصيدة فكان التّكـرار لحرف  في

فهـذه . )يا نشوة اللّهب/يا فرحة الأصدقاء / وق يا حرقة الشّ / يا قارس/ يا ألم الأربعين/  دمي

تارة وبالفرحة والأصدقاء تارة  فالشّاعر نـادى بالألـم والحرقـة والفـراق. أوجههـا دالنـّداءات تتعـدّ 

  .فالدّلالة تختلف من نداء لآخر وهو تجسيد لحالة ونفسية الشّاعر .أخرى

  :تكـرار السّوابق ــ 2ــ 2 ــ 3

  نجد حروف المضارعة  "ناصر لوحيشي"ومـن السّوابق التي شكّلت ظاهرة أسـلوبية في شعر     

  .)ت. ي. ن. أ(

                                                           

   .97ص ناصر لوحيشي، فجر النّدى،/  1
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  :يقـول الشّاعر في هـذا الصّدد     

  المقاهي التي حفظت شكلنـا 

  وادي التي ألفت ظلنـاالنّ 

  أحنّ إلى النّغمات التي شكّلت خاطري

  1رسمت حاضري 

  :ويقول أيضا     

 !!كنت أبحث عن صاحبي ،، عن مرح

  أصدقائي النّجوم،،

  2ويؤلمني رجع ذاك الصّدى ،، 

. حداثية في مقاطع القصيدة يعد ظاهرة أسـلوبية) أ، ن، ي، ت(فتكـرار حروف المضارعة      

بالأفعال  ، فدلالتها مرتبطة ارتباطا وثيقا...)أحّـنّ، أذكـر، أرفـع، أرى، فأرى، أبحث(فالهمزة في 

  . ذكر واسترجاع الماضيفكلّها دلت على التّ   .المتصلة ا

                                                           

   .102ناصر لوحيشي، فجر النّدى، ص/  1
   .103ص المصدر نفسه، / 2
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فهـي أفعـال  )ألفت، أحنّ، يؤلمني(بالأفعال المضارعة في " ون والياءاء والنّ التّ "في حين ترتبط      

وصف الحالـة التي كان عليهـا الشّاعر، وبمجرد دخول حـروف المضارعة على الأفعال   تـدل على

  .عكس حالة الشّاعر في مجتمعه أنذاكهي التي تتكون قد أكسبتنا دلالة موحية، وهذه الدّلالة 

   :الـلّواحق تكـرارــ 3ــ 2ــ 3

 .تـأكيده للدّلالـة على مـا يريـد الشّاعراللّواحق في تكـرار الضمائر، ويـأتي هـذا  يتمثل تكـرار     

 . وبشكل جلي "أنـا"م نا نلاحظ تكرار ضمير المتكلّ وإذا نظرنـا إلى القصيدة الحداثية للشّاعر فإنّ 

  :وفيما يلي يقول الشّاعر

  كم أحـنّ إلى بسمة الفجر،، 

  ..من صاحبي

  أحـنّ إلى درهـم من أبي،،

  كنت أرقبـه،،

  1أشتري حلوةً 

مسيطر على معظم أبيات القصيدة، لأن الشّاعر يتحدّث ويعيد تـأكيد " أنـا"فضمير المتكلم      

  .واضحا في معظـم مقاطع القصيدة فهذا الضمير شهـد تكـراراً . مدى حبه وحنينه إلى أيـام طفولته

                                                           

   .98ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
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  :تكـرار الكلمـة ــ4ــ 2ــ 3

وجرساً ينعكسان على جمال  يمنحها نغمةّ إن كان تكرار الحرف وترديده في الكلمة الواحدة      

وتناسبـاً للقصيدة  الصّورة، فإن تكـرار اللّفظة في المعنى اللّغوي لا يمنح النّغـم فقط، بل يمنح امتداداً 

 مثلا، فتمنح القصيدة قوةً  الي متصاعد نتيجة تكرار العنصر الواحد كاللّفظةـفي شكل ملحمي انفع

   1. للّفظة المتكرّرةوصلابةً نتيجة ذلك الترّديد 

مكتظ بأسماء وأفعـال تكـررت في أبيـات القصيدة، وبذلك التّكـرار " ناصر لوحيشي"وشعـر      

  هذه في قصيدتنا ومـن تكـرار الكلمـة. قيمة إيقـاعية من خلال الترّدد الذي يثيـر الانتبـاه  تحققت

  : ومثالها قول الشّاعر. مرات )04(التي تكرّرت) المدرسي(نجد لفظة 

  أحـنّ إلى الجرس المدرسي،،

  2نحنّ إلى ريح مطعمنا المدرسي،، 

أسلوبية  نلاحظ أن الشّاعر قـد رسـم لنـا صورة عبر هذا التّكـرار الاسمي الذي يعـد ظاهرة     

 ام طفولتهالشّاعر أيـّ التي أوحت على جـانب مهـم عاشـه) المدرسي(وذلك عـن طريق لفظة  حداثية

  .من خلال حنينه الدّائم إلى أيـّام الدّراسة

  :ظاهرة حداثية في قول الشّاعر) الطباشير(هذا وقد شكّلت كلمة      

                                                           

   .211ماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، صبر عبد الرّحمان ت/  1
   .100ـــ 99لوحيشي، فجر الندى، صناصر /  2



www.manaraa.com

ة  أسلوبية البنى الصّوتية والإيقاعية الدّاخلي                               الفصل الأول        

 

62 

 

  كنـّا نتابع سر الطبّاشير في اللّوح،،

    1 لـون التباشير،،

    .يوحي بمدى تعلّق الشّاعر بالدّراسة ومدى حبـّه لعمليـة التّعلم والكتابة سميالاكـرار فهـذا التّ      

  :، كما في قوله)الحرقة والشّوق(هذا وقد عمل الشّاعر على تكرار ثنائية 

  ويا حرقة الشّوق،،

  2التلاميذ،، / يا فرحة الأصدقاء

  الثنائية كما تتبع هـذه. البراءة فتكـرار هـذه الثنّائية يدل على مدى شوق وحنين الشّاعر لأياّم     

  .لواحق دلالية توحي إليها

. نلاحظ تكرار الفعـل" لناصر لوحيشي"ومن مظاهر الحداثة الشّعرية في القصيدة الحداثية      

 في مقاطع القصيدة  )أحـنّ (الظاّهـرة تسجّل حضوراً ملحوظاً في القصيدة، حيث تكـرّر الفعل وهـذه

  .وهذا التّكرار جاء للتّأكيد على شخصية الشّاعر العاطفية مرة، )39(

  :يقول الشّاعر وفي هذا الصدد

  أحـنّ إلى الأمس والموجة الآمنة

                                                           

  1 .101، صناصر لوحيشي، فجر الندى/ 
   .101صالمصدر نفسه، /  2
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                                                  1" مالك لا يخاف من البرد"أحـنّ إلى، 

  .ة أسلوبيةفي كل مقاطع القصيدة قد شكل ظاهر  )أحـنّ (ونجد تكرار الفعل 

. الذي تكـرر ثلاث مرات) نرفع(قـد تكـرر أربع مرات، ويليه الفعل ) تعـد(كمـا نجد الفعل       

  .ـأكيد على فعـل حدوثهفتكـرار هـذه الأفعال له دلالـة على فعل قـام به الشّاعر ويريد التّ 

، كمـا يعـد هذا حداثية نلاحظ أن تكـرار الكلمة سـواء كـان اسمـاً أو فعلاً هـو سمة أسـلوبية     

  .التّكـرار عند البعض عجزاً لغوياً 

  :   تكـرار الجملة ــ 3ــ 3

ترابطاً  صوص وتماسكها، حيث تبدوا القصائد أكثرمن صور ترابط النّ  رار الجملةـيعتبر تك     

  .كرار مرة واحدةورود هذا التّ من  وانسجاماً 

تنـاسب  وتكـرار الجملة في النص الشّعري يكون باختيار الشّاعر لبعض العبارات التي يراها     

 حيث أصبـح تكـرار العبـارة في النّصوص الشّعرية الحداثية ملمحـاً . الربّـط بين أجـزاءه نصه وتـزيد في

      الجمل في بدايـة كل مقطع  هـذه يـأتي تكراربـارزاً يعمل على عكس نفسية الشّاعر، حيث 

  .من مقاطع القصيدة

                                                           

   .97، صناصر لوحيشي، فجر الندى /1
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عمل على تكـرار " نـاصر لوحيشي"وفي القصيدة الحداثية التي بين أيدينـا نجـد أن الشّاعر      

  :الجملة وبشكل ملفت، ومثالنا على ذلك قول الشّاعر

   1أحـنّ إلى نبرة المقلمه، 

  :وقولـه أيضا

  .سطر خطاً بعشرينأحـنّ إلى أن أ

  أحـنّ إلى الجرس المدرسي،،

  2أحـنّ إلى مئزري،، 

في كـل مقـاطع القصيدة، وهـذه الجملة تمثـل حضورا ) أحـنّ إلى(وقـد تكـرّرت هـذه الجملة      

عليه أياّم دراسته وطفولته  فالشّاعر يعبـّر عـن مدى شوقـه وحنينه إلى كل ما مرّ . صرئيسياً في النّ 

  . فعبرّ عن كل شيئ يحنّ إلى الرّجوع إليه

  :يقول الشّاعر والتـي تكـرّرت فـي المقطع الثـالث عشـر). لـم تعـد(رة أيضاومـن الجمـل المكـرّ      

  ..لـم تعد.. المدارس لا

  ..لـم تعد.. والمحلاّت لا

                                                           

   .97ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
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  ..لـم يعد.. والرّؤى والغمام الذي كان لا

  1. لـم تعد.. قسنطينة/  وسرتا

 .فاتـه، وفي الوقت ذاته ينفي رجوعهئ ا التّكـرار يعمد على تـأكيد شيفالشّاعر من خلال هـذ     

  .فما فاته من أياّم صغره يبقى مجرّد ذكريات تراود أحاسيسه

الحداثـي  ريـكرار هو خاصية جمالية تميّز النّص الشّعومن خلال ما سبق يمكن القول أن التّ      

    ى الأصـوات أو الصّيـغ و ـان على مستــوهـذا التّكـرار سـواء ك. عـن غيـره مـن النّصوص الأخـرى

و ـذا التّكـرار هـدف من هـواله. فهـو يشكّل ظاهرة أسـلوبية حداثية في كل القصيـدة أو الجمـل

بدلالات جديـدة مع كل  اجئـا للقصيدة نتفـاء قراءتنـأثنـف. دّلالات الخاصةـأكيد على تجاوز الت ّـال

        .طريقته في إيصال فكرته وتجسيدها أمام الواقعو ي لغـة التّواصل، فلكل شـاعـر فهـذه ه. تكـرار

  

  

  

  

  

                                                           

   .102، صناصر لوحيشي، فجر الندى/  1
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  عن الإيقاع الخارجي ومظاهر التّحديث الموسيقي، مفاهيم أولى: تمهيد

. وزنية الأولىـفي الشّعـر العـربي ضربـاً معقّـداً، بالقيـاس إلى البدايـات التمثـل الصّيغة الإيقـاعية      

نستقـرئ هـذه الأشكـال الإيقـاعية الأوليـة، أو بـدايات الـوزن الشّعـري وجدنـاها وإذا حاولنـا أن 

 فنجد . الدّينية من جهة أخرى عقيدتهوب. في البـادية من جهة مرتبطة أشـد الارتبـاط بحيـاة العربي

عن التّجربة الشّعرية في التّعبير ولها أهمية كبيرة . دون غيره اً ما ترتبط بالشّعرـأن البنية الإيقاعية غالب

طويلاً  ، بل يقف عندها الشّاعرا ًـواعد إيقاعية دقيقة، لا تأخذ هونـفالشّعر صناعة ذات ق .للشّاعر

      وتتوازن إيقاعاا، ويحكم نسيجها، وتحسن ويحذف، حتى تستقيم القصيدة  قويدقّ  يهذّب،

  1. في الأسماع

لـقد أصبح التّجديد الموسيقي ضروري في القصيدة الحداثية، لأنه يتلاءم مع الحريّة التّعبيرية      

الشّكل الإيقاعي  والنّظرة الجمالية الجديدة، وهو بدوره شكل إيقاعي يحقق ما عجز عن تحقيقه

  .الكلاسيكي

اع ـالإيق العباسية قـد رأوا أنل الحضارة هـذا وكان الشّعراء المولّدون الذين عـاشوا في ظلا     

ر العربي الحفاظ على جانبه الشّكلي ـد تبنىّ الشّعـفق 2.في أوزان محصورة دـالشّعري أوسع من أن يحُ 

فـإن الخروج عـن المألوف وابتكار أشكال جديدة ليس بغريب ولا سيّمـا أن الشّكل الإيقـاعي 

                                                           

   .51عبد الرّحمان آلوجي، الإيقاع في الشّعر العربي، ص/ 1

   .42المرجع نفسه، ص/  2
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فإذا كان الشّعـراء المحدثون قـد أتـو بالتّجديد . ةشكلي عـاجز عـن مواكبة التّجربة الشّعرية الحداثي

. الحداثيةم ـلي، ويظهر ذلك من خلال قصائدهـالشّكلي إلا أـم أبقـوا محـافظين على الـوزن الخلي

    أحـد هـذه الأصوات التي زاوجت بين الشّكـل الإيقـاعي الكلاسيكي " نـاصر لوحيشي"وكان 

. والـرّوينـويع في القـوافي شّكـل الإيقـاعي الحداثي من خلال التّ من خلال حفـاظه على البحـر وال

تأسيس حداثة شعرية خاصة به لكن دون تخلّيه عن النّظام الخليلي " ناصر لوحيشي"فقـد حاول 

  ).البحر المتدارك(لهذا اختار شاعرنا لقصيدته . وما يفترضه من وزن

أصبح عـامل  وعليـه لـم يعد الإيقاع الصّوتي مجرد وظيفة سمعية غرضها إطراب أذن السّامع، بل     

  الترّكيبيةالصّوتية و  الشّعر اارس تأثيره على جميع مستويات هذمهـم يقوم عليـه الشّعر حيث يم

  .والدّلالية

والرّوي، فوزا هو الهيكل الـذي تسير القافية الوزن و : ز الشّعر عـن النثر هـوولعلّ أهم ما يميّ      

  .والقـافية هي المقـاطع الصّوتية التي تتكـرّر بين أواخـر أجزاء القصيدة. القصيدة وفـق نظامه

  :الـــوزن ــ1

  ) ابـن سنـان الخفاجي(نسمّيه شعـراً، والوزن عنـد لام الذي ـه صورة الكـوزن أنـن الـل عـلنق     

  أما . أما الذّوق فالأمر يرجع إلى الحس. وق بصحّته أو العروضيشهد الذّ التّأليف الذي "  :هو
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  1. فلأنه قد حصر فيه جميع ما عملت العرب عليه من أوزانض العرو 

 2.إيقاعـاً خاصاً بهواعد وهذا يجعل من الوزن ـاع خاضع لقـإيق :ويجمع الباحثين على أن الوزن هو

  لـذا عر،ا الشّ ـعليه والأوزان مـا هي إلا صيغ أحدثهـا الخليل واستعملت كقوالب جاهزة يبنى

  فالأوزان قواعد"فالشّعر مرتبط بالحس والـذّوق أكثر من ارتباطه بالعروض كمـا هـو في التّعريف 

   3 ."الألحان والأشعار معايير الأوتار

والـوزن هـو أن تكـون " :فتعريفه للـوزن أقـرب إلى الإيقاع منه إليـه )حازم القرطاجنيّ (أمـا      

      4. والترّتيب السّكناتو ات المقـادير المقفّـاة تتساوى في أزمنة متساوية لا تفارقهـا في عـدد الحركـ

الملاحظ أن أصحاب الحداثة الشّعرية أو ما يعرف بشعراء الشّعر الحر غيرّوا في البناء  ومن     

فلم تبق القصيدة " .براءة وسنابل"وهذا ما سنوضّحه في القصيدة الحداثية . الشّكلي للقصيدة

     أمـا بخصوص البحـر فنقول أن القصيـدة جـاءت . محـافظة على وحدة القـافية ووحدة الـرّوي

  :ويـراد بـه في العروض بحـر من بحـور الشّعـر وأجزاء ثمانية) المتـدارك(لى وزن ع

  فـاعلـن فـاعلـن فـاعلـن فـاعلـن   فـاعلـن فـاعلـن فـاعلـن فاعلـن

  

                                                           

  . 86ص قصيدة المعاصرة في الجزائر،ماسين، البنية الإيقاعية للبر عبد الرحمان ت/  1
   2008نظرية الإيقاع الشّعر العربي بين اللغة والموسيقى، دار الآفاق للنّشر والتّوزيع، الجزائر،  حركات، مصطفى/ 2

   .102ص
  .87ــــ 86ص ماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر،بر عبد الرحمان ت/  3
   .87المرجع نفسه، ص/  4
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  :يقـول نـاصر لوحيشي في المقطع الأول من القصيدة     

   مؤلمـه ذاكـرةٌ  ات ـالمساف

/0//0/0/ /0///0 /0//0   

  فاعلن فعلن فاعلنفاعلن 

  1والصّـدى مـوجعٌ 

/0//0 /0//0    

  فاعلن فاعلن

  :ويقول في المقطع الثاني     

  المشتهى/ أحـنّ إلى الورق اللاّصق

//0// /0 /0//0 //0/0 /0/0 //0   

  فعل فعلن فاعلن فاعلن فاعل فعل

  ! إيه قوس قزحْ 

/0 /0 // /0  

                                                           

   .97ص فجر النّدى، ناصر لوحيشي، / 1
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  فـاعل فعلـن

  1كـم أحـنّ إلى بسمة الفجر،،

/0 //0 // /0 /0/0 /0/0   

  فاعلن فعلـن فاعـل فاعـل

   :من القصيدة ويقول في المقطع الرابع    

  أحـنّ إلى الجرس المدرسي ،،

//0 // /0 /0//0 /0/0 //0   

  فعل فعلن فاعلن فاعل فعل

   !!ورائحة المحبرة 

//0 //0 /0/0 //0   

  فعل فعل فاعل فعل

  2أحـنّ إلى ساعة الفتح ،، 

//0// /0 /0/ //0/0  
                                                           

   .98ص لوحيشي، فجر الندىناصر /  1
   .99نفسه، ص المصدر/  2
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  فعلن فعل فاعل فاعل 

والمتدارك  ). فـاعلن( إذا تـأمّلنـا في هـذه المقاطع الشّعـرية وجدناهـا تنتمي إلى تفعيلة المتـدارك     

كغيـره من البحور تدخـل عليـه تغيـّرات تصيب الأسبـاب والأوتـاد، وهـذه التّغيرّات هي التي يطلق 

 .عليها بالزّحافات والعلل

تص بثواني الأسبـاب سواء كانت خفيفة أم ثقيلـة في حشو أم ر الذي يخيراد به التّغيـ :افـالزّح ـــــ

  1 .في غيره

  .لعروض والضّربلا في اوهي لا تقع إ ،التي تدخل على الأسباب والأوتاد هي: العـلـةـ 

ودخلت عليهـا بعض  وقـد وردت في القصيدة بشكل ملفت، إذ أن معظم تفعيلاا زوحفت     

  .العلل

  ).حذف الثاني الساكن(فاعلن        فعلن        زحاف الخبن        المسافات ذاكرة مؤلمهــــ  1

حذف (فاعلن       فاعل       زحاف القبض         أن أسطر خطا بعشرينأحنّ إلى ــــ 2

  )الخامس الساكن

  ).حذف الثاني السّاكن(فعلْ      علة البتر        فاعلن        يا نبضة في دمي ـــــ 3

  .لست أرقبه       فاعلن        فعلن       علة القطع ــــــ4

                                                           

   .125لصرف والعروض والقافية، مكتبة الآداب القاهرة، صم عبادة، معجم مصطلحات النحو وامحمد ابراهي/  1
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وهـذا . أثناء هذا التّحليل الوزني للقصيدة نلاحظ أن الشّاعر قد ألحق بحره بزحافات وعلل     

     صحيحة  فعيلات القصيدة جـاءتوالملفت للنّظر أن بعض ت. يخـدم حـالته النّفسية الشّاعرية

  .من الزّحافات والعلل

  اوت التّفـ ظاهرة" ناصر لوحيشي" جلية في شعرومن الظواهر الحداثية التي ظهرت بصورة      

خمس تفعيلات كحـد أقصى وبين تفعيلـة واحدة كحد  والتي تتراوح بين. عـدد التّفعيلات في

 :وهذا التّفاوت نجده في المقطع الراّبع. أدنى

  والطبّاشير قـد هـدّه صاحبي ،، 

/0//0 /0/ /0 /0/0 /0 //0   

  فاعلن فـاعلن  فـاعل  فـاعلن

   !!بعثره

/0//0   

  فـاعلن

  .أحنّ إلى أن أسطر خطاً بعشرين

//0 // /0 /0 /0 / //0 /0 //0  /0   
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  اـف  اعلـف اعل فعلن ـفعل فعلن  ف

  1 !!!آه يا ألم الأربعين

 /0 /0  //0 /0/0 //0  

  فاعل فعل فاعل فعل 

  :أمـا المقطع الثـاني عشر فيقـول فيه   

  ردّنـي

/0//0   

  فاعلن

  2 ..فالربّيـع اختفى لونه ها هنا

/0//0 /0//0 /0/0 /0// 0  

   فاعلن فـاعل فـاعلنفاعلن  

  

                                                           

   .98صناصر لوحيشي، فجر الندى،/  1
   .102نفسه، ص المصدر/  2
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فالعدد القليل يعطي . فهذا التّغير في التّفعيلات هو تغيرّ حدث وفق الحالة الشّعرية للشّاعر     

  .من خلالها  يريد الشّاعر إيصال الفكرةحركية سريعة، أما العدد الأكبر فيحمل دلالة التّوضيح التي

لحر، فقد عمل جاءت موافقة النّظام ا" لوحيشيناصر "نلاحظ أن القصيدة الجداثية للشّاعر      

جديراً يتماشى  تحطيم البنية القديمة ليقيـم إيقاعـاً  الشّاعر على حداثة إيقاعية عمل من خلالهـا على

  .وفقاً للحضارة الشّعرية الجديدة

  :القـافية أو النّظـام التقفـوي ـــ 2

  من حركـة أحوال أواخر الأبيات الشّعرية القافية في اصطلاح العروضيين علم بأصول يعرف به    

كـون ولـزوم وجـواز وفصيح وقبيح ونحوها، وهي مع هـذا اسـم لعـدد من الحـروف ينتهـي ـا كل وسُ 

    كما يراد بالقـافية   1 .بيت، وتعـد هـذه الحـروف مـن أوّل متحـرّك قبـل ساكنين آخـر التّفعيلة

ويطلق . ساكن يلقاه مع حركة ما قبله ساكـن في البيت إلى أوّلآخـر : في قول الخـليل بـن أحمد

  2. على أخر كلمة من البيتعليها عند الأخفش 

. والقـافية في الشّعر الحداثي كمـا هي معروفـة هي التي تبينّ ـاية السّطـر الشّعري في القصيدة     

   تخلّصت مـن لم تعد موّحدة كما كانت في القصيدة العمودية، فنجد أن القافية الجديدة لكنّها

                                                           

1
   .147، ص1487، 1دار الرّشيد دمشق، ط القافية وفنون الشّعر،عدنان حقي، المفصّل في العروض و  / 

   .214صرف والعروض والقافية، حو والصّ معجم مصطلحات النّ  محمد ابراهيم عبادة، / 2
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فقـد تجاوزت التّقـليد مـن خلال المـرور إلى التّنـوع فـي القوافي داخل القصيدة . والثبّـات التّكـرار

  . وهذا التّنوع يبدو جليـاً في القصيدة التي بين أيدينـا ،الواحدة

  :القـوافيأنـواع ــ  3

  :القـافية بـاعتبار الحـروف ـــ1ــ 3

  :القوافي المردوفةــ 1ـــ1ــ  3

إن جاء الرّدف واواً : الحالـة الأولى. والـرّدف حرف ليـّن يقع قبل الـرّوي بلا فـاصل وله حالان     

  1. عنها غيرها إذا جاء الرّدف ألفاً وجب التزامها ولا ينوب: والحالة الثانية. أو ياءاً جاز تعاقبهما

  .بشكل واضح" لناصر لوحيشي" وردت القافية المردوفة في القصيدة الحداثية      

  :بع من القصيدةاول الشّاعر في المقطع الرّ ـيق

  ات ،ـات الخشيبـنّ إلى دندنـأح

  ن ،،ـطف العجيـل

  وسرّ القريصات ،،

  .نّ إلى أن أسطر خطاً بعشرينـأح

                                                           

   .159عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الشّعر، ص/  1
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  1 !!!آه يا ألم الأربعين 

  :ويقول أيضاً في المقطع السّابع من القصيدة     

  اح ،،ـأرى ريشة في الريّـف

  د رعتها السّماء ،،ـق ـــنّ إلى قدمي ــأح

  ـ،،ــلاحظتها السّماء 

  تسير على ورق أصفر ،،

  2 !!إيه يا وطئها المستباح 

أسهم الرّدف في هذه الأبيات إلى تحقيق البعد الجمالي من خلال تكرار هذه الوحدات       

  الصّوتية من فترة إلى أخرى، حيث عملت هذه الـوحدات على توضيح صرخات الشّاعر المتواصلة

بعشـرين ( طق بهاء النّ ـد دلالي يوحي بالطّول والامتداد أثنـد يتمتّع ببعـلأن صوت الم. والمتعالية

فقـد اعتمـد الشّاعر في قصيدته على القـوافي المـردوفة  ....)ـريّاح، السّمـاء، المستبـاحالأربعيـن، ال

    ولعـلّ هدفه من استعمالها هو لجوءه إلى استنطاق الجانب الجمالي . بالألف أو الـواو أو الـياء

  .من خلال التّماثل الإيقاعي

  
                                                           

   .98ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
   .100، صالمصدر نفسه / 2
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  :المـؤسّسةالقــوافي ــ  2ــ1ــ 3

 وهذا الصّوت 1.والـتّأسيس ألف أصليـة بينهـا وبين الـرّوي حرف متحرّك يسمّى الـدّخيل     

  .النّص الشّعري جمالاً  يضفي إيقاعاً فهو لمسة جمالية تزيد

  :يقول الشّاعر في المقطع الثاّمن       

  أكـوابنـا ،،

  ثـم راحت تراقب أشواقنـا ،،

  جـذل وابتسـام ،، 

  2يلامس أرواحنـا ،،وسرّ 

لشّاعر وأحاسيس الحزن والفـراق ساهم التّأسيس في هذه الأسطر الشّعرية في تعميق مشاعر ا     

الشّـوق، كمـا خلّف هـذا الصّوت جماليـة ـدف إلى انشـاء مـوسيقى تتـوافق وتجربة الشّاعر و 

 .الشّعرية

 

  

                                                           

   .159المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، ص عدنان حقي، / 1
   .100ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  2
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  :القـافية بـاعتبار الختـام ــ 2ــ  3

رف ـالمطلقة والقافية المقيّدة، إما أن يكون ح وتتمثل في القافيةالشّعراء بختام القوافي،  اهتم     

وإذا كان الرّوي ساكناً  افية مطلقة،ـاً سميت القـإذا كان الـرّوي متحركّـف. ا ًـاً أو ساكنـالـرّوي متحركّ

  1. سميت مقيّدة

  :القـافية المطلقة ــ1ــ 2ــ 3

  توح أو وصل مكسـور القـافية التي يكـون فيها وصل، والـوصل إما أن يكـون وصل مف وهي     

ناصر "حيث شكّلت هـذه الظاّهرة في ختـام القـوافي ظاهرة حداثيـة في شعر  .أو وصل مضموم

  .فهي تتلاءم مع المعنى الذي يريد الشّاعر تأكيده". لوحيشي

  :يقول الشّاعر في المقطع الثالث من القصيدة     

  بدء و المنتهى ،،ـنّ إلى الـأح

  2نّ إلى درهم من أبي ـأح

  :يضاويقول أ     

  ،، نّ إلى جلسات الأدبـأح

                                                           

   .150عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الشّعر، ص / 1
   .98ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  2
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  .اـالمقاهي التي حفظت شكلن

   ا ـنّوادي التي ألفت ظلّنـال

  نّ إلى النّغمات التي شكّلت خاطريـأح

  1رسمت حاضري ،، 

 .المكسورمن خلال ما سبق نلاحظ أن الشّاعر زاوج في قصيدته بين الوصل المفتوح والوصل      

  ".براءة وسنابل"وهذه ظاهرة حداثية تميّزت ا قصيدة 

  :القـافية المقيـّدةــ  2ــ  2 ـــ 3

بـارزة  حداثية حـرف رويهّـا ساكن، وتمثّل هـذه القافية ظاهرة أسـلوبية دة لأنـوسميّت مقيّ      

  .وبشكل كبير في القصيدة التي بين أيدينا، فمعظم القوافي جاءت ساكنة

 :ويقـول الشّاعر في المقطع العاشر     

  هأـرّسم والمدفـالنّ إلى القسم و ـأح

  نّ إلى طقطقات الحطبـأح

  ا حرقة الشّوق ،،ـوي

                                                           

   .102ص ،ناصر لوحيشي، فجر الندى/  1
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  1التلاميذ ،، / ا فرحة الأصدقاءـي

خلال دراستنـا للقصيدة نـلاحظ أن هذه الأسطر الشّعرية عملت على التّوظيف المكثّف  من     

حساس الشّاعر والأسى إذا التّوظيف يـؤكّد على مدى عمق وهـ. للقافية المقيـّدة أكثر من المطلقة

  .النّفسي الذي يراوده

   التّقفوي القديم القائم  أن الشّاعر استطاع تجاوز البناء: من خلال ما تقدّم يمكننا القول     

   تمثّل  ع في القـوافي في قصيدته، وهـذا التّنوعيعلى وحدة القـافية، حيث عمل جاهداً على التّنـو 

   .وهي سمة حداثية ميّزت قصيدته. المردوفة والمؤسّسة والمطلقة والمقيّدة وافيـبين الق في المزاوجة

  :القـافية بـاعتبار عـدد الحركاتــ  3ــ  3

  :وهـي خمسة أنـواع  

   00/وهي القافية التي يجتمع فيها ساكنان: القـافية المترادفة ـــــ1

   0/0/وهي القافية التي يكون فيها حرف متحرّك بين ساكنين :  افية المتواترةـالق ــــ 2

   0//0/وهي القافية التي يكون فيها متحركّان بين ساكنين : القـافية المتداركةــــ  3

   0///0/وهي القافية التي يكون فيها ثلاثة أحرف متحركّة بين ساكنين : القـافية المتراكبة ـــــ4

   0////0/هي القافية التي يكون فيها أربعة أحرف متحركّة بين ساكنين : القـافية المتواكسة ـــــ5

                                                           

   .101ص ،ناصر لوحيشي، فجر الندى/  1
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وهذا ما سنوضّحه . ولعلّ أهم ما يميّز القصيدة الحداثية هو المزاوجة والجمع بين القوافي فيها     

  :فيما يلي

   00/رادفة ـافية المتـالق ــ1 ــ 3ــ  3

ومثال ذلك قـول الشّاعر في المقطع . حيث شكّلت ظاهرة بـارزة في معظـم أبيـات القصيدة     

  : الحادي عشر

  كنت اقترفت الذي باركته السّماءْ   قاب قوسين

                                          /00   

  المستحيل/ ورشّحه الممكن 

                        /00   

  :الراّبع من القصيدةويقول في المقطع 

  أحنّ إلى أن أسطر خطاً بعشرين

                              /00   

   1 !!!آه يا ألم الأربعين 

                                                           

   .98ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص / 1
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   0/0: /القـافية المتواترةــ  2ــ  3ــ  3

القافية المتواترة ظاهرة إيقاعية عبرّ ا الشّاعر عن تصاعد الانفعال والشّعور بالوضع الذي  تمثل     

  :وسنوضّح ذلك في المقطع السّادس. آل إليه

  سيـّدي حينما كان يمنحني لعبه ،،

                            /0/0   

  1لاجتهادي وكان جوابي قد سرهّ 

                             /0/0   

  :القـافية المتداركة ــ 3ــ 3ــ 3

م المعنى ـتمثل القـافية المتداركة ظاهـرة لافتة للانتبـاه في قصيدتنـا، وهي ظاهـرة ساهمت في رس     

  :في المقطع الثاني عشرر ـول الشّاعـا على ذلك قـوحي بمشاعر الشّاعر، ومثالنـذي يـال

  ..لـم تعد .. المدارس لا

               /0//0   

  ..لـم تعد..والمحلات لا

                                                           

   .99ص فجر الندى، ،ناصر لوحيشي/  1
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               /0//0   

  ..لـم يعد..والغمام الذي كان لا.. والرّؤى 

                                    /0//0   

  

  1لـم تعد .. قسنطينة / وسرتا 

                      /0//0  

   0///0: /القـافية المتراكبة ـــ4ــ 3ــ 3

شكّلت القافية المتراكبة سمة بارزة في قصيدتنا الحداثية، وجاءت هذه القافية لتوضّح الحالة التي      

  .أصابت الشّاعر نتيجة تذكّره لأياّم المدرسة والطفّولة

  :يقول الشّاعر في المقطع الراّبع عشر     

  :هـل أقـول لكـم

     /0// /0   
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  1.. إنيّ لا أحنّ إلى

        /0///0  

  .فلم ترد إطلاقاً في القصيدة) 0////0(/أما القافية المتواكسة      

قد وفّق في هدم البنية التّقـليدية " ناصر لوحيشي"إن الشّاعر : وبناءاً على ما سبق يمكن القول     

 رة حداثيـة جديدة تمثلّت في التّنويع بين القوافيحيث بينّ قـدرته على إبـداع ظاه .للقـافية الموحّـدة

  .في القصيدة الواحدة

  :الــــرّوي ـــ4

تبنى عليه . حرف من حروف القـافية ملتزم في كل أبيات القصيدة: "يعُرّف الـرّوي على أنـّه     

  2. قصيدة همزية أو دالية أو لامية: وتنسب إليه فيقال

       أما الرّوي في القصيدة فنجد أن الشّاعر استخدم في القصيدة أربعة عشر رويـاً وهي      

الفاء ، يم، الحاء، الألف، الدّل، القافالهاء، النون، التاء، العين، الباء، الراء، الم: على التّوالي

  .السين

للشّاعـر أخـذ وظيفة جديدة تميـّزه عـن الوظيفة  والمعروف أن الـرّوي في القصيدة الحداثية     

وما يميّز الرّوي في القصيدة الحداثية . التقليدية التي تتمثّل في وحدة الـرّوي فـلم يعد الـرّوي موحداً 

                                                           

   .103ص ،ناصر لوحيشي، فجر الندى / 1
  . 150عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الشّعر، ص/  2
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هو تنوعّ الرّوي في القصيدة ومن مقطع لآخر، وهذا التّنوع يرتبط بذات الشّاعر المندفعة نحو التّغيير 

  :ثال هذا التّنوع قول الشّاعر في المقطع التّاسع من القصيدةوم. والتّجديد

  أحـنّ إلى الأمس والموجة الآمنه

  "مالك لا يخاف من البرد"أحـنّ إلى، 

  ..أمّي تقول اضوا 

   !!الثامنه ةإا الساع

  آه يا زمهرير الحضارة ، 

  1يا قارس الزّمن المستطير 

       والجلي . الـرّوي يعكس روح الشّاعـر المتجـدّدة والمتغيـّرة من حال لآخر وهـذا التّنـوع في     

في القصيدة جاءت  وحروف الـرّوي. في الـرّوي هـو تراوحه بين الجهر تـارة والهمس تـارة أخرى

ومن خصائص هذه  .متفاوتة أدت إلى خدمة النّص الشّعري وفقاً لما يريده الشّاعر بنسب

  :الحروف

  .حرف حلقي مجهور: لهاءا ـــ

  .حرف لثوي مجهور: النّون ـــ

                                                           

   .100ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1



www.manaraa.com

أسلوبية البنى الصّوتية و الإيقاعية الخارجية                                    الفصل الثاني  

 

87 

 

  .حرف أسناني لثوي مهموس: التّاءـــ 

  .حرف حلقي مجهور: العينـــ 

  .حرف شفوي مجهور: الياءـــ 

  .حرف لثوي مجهور: الراءـــ  

  .حرف شفوي مجهور: الميمـــ  

  .حرف حلقي مهموس: الحاءـــ 

  .حرف حنجري مجهور: الألفـــ 

  .حرف لهوي مجهور: القافـــ  

  .حرف لثوي مجهور: اللامّـــ 

  .حرف شفوي أسناني مهموس: الفاءـــ 

  .حرف لثوي أسناني مهموس: السينـــ 

أما الرّوي الأكثر  .به لـه ميـزة خاصة )الـرّوي(ومن المعروف أن كل حرف من هـذه الحروف      

لقي عميق حمل دلالة التّعبير عن خبايا ، فالهاء حرف ح)الهاء(تردّداً في القصيدة فهو حرف 

  ...مؤلمه، المشتهى، المنتهى :النّفس العميقة كقوله
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أما أحرف الرّوي . جاء ساكناً ) الهاء(والملحوظ في هذه الأسطر الشّعرية أن حرف الرّوي      

  .الأخرى فعمل الشّاعر على المناوبة بينها في مقاطع القصيدة

 .للتّجديد زان والقوافي وأحرف الرّوي كان يوحي بمدى قابلية الشّاعرولعل هذا المزج في الأو     

  .  رسم لنا لوحة شعرية قابلة للقراءات المتعدّدة والدّلالات اللامّتناهية فقد
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  :البنى الإفرادية ـــ1

  :الأسماء وحداثة التكثيف ـــ1ـــ1

 موالاس 1.رجل ،رجل، فرس: قترنة بـزمن مثـليـراد به الكلمة الـدّالة على معنى في نفسهـا غير م    

      لا التّجـدد والحدوث مثل  ما دل على ذات أو مسمّى وليس الـزّمن جزءاً منه، ويفيـد الثبوت

وفي هذا . جددـاني يفيـد الحدوث والتّ بـوت والثّ ل يفيـد الثّ فـالأوّ . يحفظ وثـابت، يثبت ،حافـظ

من غير  يئللشّ إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى " :رحانيجعبد القاهر الالصّدد يقول 

  2." أن يقتضي شيئاً بعد شيئ

حظ أوفـر من الفعـل ابتـداءاً من عنـوان القصيدة " نـاصر لوحيشي"لـقد كان للاسـم في شعر      

أن معظم مقاطع القصيدة قـد شهـد حضوراً متميّزاً للاسم، ولـم اه ـلافّت للانتبـوال .)ابلـبراءة وسن(

، بل جاءت هذه الأسماء لتـأكيد فكرة الصّراع القـائمة بين ذات يـأتي توظيف هذه الأسماء عبثـاً 

ذاكرة، الصدى، الرجوع، الـبدء  ،المسافـات(فكل اسـم من هـذه الأسماء . الشّاعـر والموجودات

، يعتبر مرجع لتأكيد ذات ..)القراءة، وترٌ  ،الـرؤى، خبر، الغروب، المقلمة، ريشة، الحبر، نبضة

  . ا آل إليه من ضعف وحنين وانكساربرّ ذه الأسماء عن حالته النّفسية ومفالشّاعر ع. الشّاعر

  

                                                           

   .130ص لقافية،حو والصرف والعروض واابراهيم عبادة، معجم مصطلحات النمحمد /  1

   .63، ص2005 ،1دّلالة، دار النّشر للجامعات، طعلم ال في ضوء محمود عكاشة، التّحليل اللّغوي / 2
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  .بعدما فارقته أيام الطفولة فهو يحلـم بواقع ينسيه الألـم الذي يعيشه

مملوءة بفيض إذ جاءت لغته . إلى أبعد الحدود ومن خلال كل هذا جاء أسلوب الشّاعر قوياً      

شاعرنـا وهذا كلّه دال على أن . من الأسمـاء مقـابل عدد قليل من الأفعـال في جميع مقاطع القصيدة

العاشر، حيث جاءت الأسماء  و غلبـة الأسمـاء المقطع الثـاني  ودليلنـا على .يعـدّ من شعـراء الحداثة

  :كالآتي

 %0أما الأفعال بنسبة  %06.38جاءت الأسماء فيه بنسبة: ـــــ المقطع الأول

  %06.97أما الأفعال بنسبة  %10.63جاءت الأسماء فيه بنسبة: ــــ المقطع الثاني

  %05.81أما الأفعال بنسبة  %09.04جاءت الأسماء فيه بنسبة :ــــ المقطع العاشر

يريده  سب ورود الأسمـاء بنسب عالية تـدل على اثبـات شيئالنّ  هذه نلاحظ من خلال     

فالاسـم أعـم . فة في صاحبها متصف ـا على سبيل الـدّوامفالاسـم يفيـد ثبـوت الصّ . الشّاعر

التّجدد، لكن  وأشمل وأثبت في الـدّلالة من الفعل لأن الفعل مقيـّد بـأحد الأزمنة الثلاثة مع إفـادة

  1. تقتضي التقيّد بالزّمن والتّجدد والثبوت الإفادة بالاسم لا

  

  

                                                           

   .65محمود عكاشة، التّحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ، ص/  1
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القصيدة ألا وهي الـرّغبة في الرّجوع  وانـلعنة الرئّيسية دّلالات لا تخرج عن الـدّلالـل هذه الـفك     

  .إلى الحياة الأولى التي عاشها الشّاعر أيام دراسته، والفترة التي كانت تعيشها مدرسته أنذاك

       هائل مثقلة بكم وتبقى دلالة الأسماء في القصيدة كما بثّها الشّاعر، فجاءت قصيدته     

  .فقد مثل لنا هذا المقطع من القصيدة لهذه الكثافة الاسمية. من الأسماء

  أحـنّ إلى الصّيف في الريّف ،

  إنيّ أحنّ إلى الأمسيات الفساح 

  الربّيع، الخريف وعذب الرّؤى ،

  كنت أرفع رأسي ؛

  أرى موعدي

  فأرى ريشة في الريّاح ،،

  قد رعتها السّماء ،، ــأحنّ إلى قدمي ـ

  ـ ،،ــلاحظتها السّماء 

   1تسير على ورق أصفر ،، 

                                                           

   .100ــ99ص ،ناصر لوحيشي، فجر الندى/  1
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. حيث يرى أن السّماء ترعـاه وتحفظه. ليضفي دلالـة التّحول) السّماء(فالشّاعر وظّف لفظة      

). الحطب، الطبّاشير  ،الـرّسم، المدفـأة: (ويواصل الشّاعر دلالـة التّحول من خلال الأسماء الآتية

تغيرّ وكذلك المدفـأة والحطب رمزان يدلان عيى . فالـرّسم تحمل دلالـة للتّعبير عن مكنونات النّفس

كما تحمل . أما الطباشير فهي توحي بدلالة تعبرّ عن تحوّل الشّيئ من حالة إلى حالة أخرى. الحالة

ه المعطيات الـدّلالية تتشاكل فيما بينها وكل هذ. دلالة على مدى حب الشّاعر للدّراسة والتّعلّم

  .في ذات الشّاعر وما يسعى إلى تحقيقه على مستوى الواقع لتعطي في الأخير دلالـة تعبرّ عمـا يجول

وعليه يمكننا القول أن الشّاعر عمل على توظيف الأسماء توظيفاً دقيقاً، حيث جعل لكل      

     كم   كما نجد أن لكل اسم. له التـّأثير في المتلقياسـم من هذه الأسماء خطابـاً يحاول من خلا

  .لا ائي من المدلولات والتي تصب في مجملها في صميم الموضوع

من خلال دراستنا للقصيدة الحداثية نلاحظ أن المكوّن الاسمي قد حضر وبكثافة في أغلب      

       لتي شهدـا نفسية الشّاعـر وهـذا يـدل على الهـدوء والسكينة والثبّـات ا. مقـاطع القصيدة

    . فقـد جاءت هـذه الأسماء في أسمى صورة معبـّرة عن نفسية الشّاعر. وهـو يصف لنـا ماضيه

      . هدوء نفسيته وكبح انفعالااو فهذه الكثافة في الأسماء هي ظاهرة تدل على تكثيف الشّاعر 

  .لاستقرار والثبّات وعـدم الحركةوهذا التّوظيف يمثل عـودة الشّاعر إلى دائرة ا

أن الشّاعر عمل على توظيف الأسماء توظيفاً مكثفاً حيث : بناءاً على ما سبق يمكن القول     

  .ة الجوهرية للقصيدةـدّلالـائل من المدلولات التي تتشاكل مع الـم هـم يحمل كـل اسـجعل ك
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  :الأفعـال وحداثة التّكثيفــ  2 ـــ1

به الكلمة الدّالة على حدث مقترن بزمن ويطلق على الاسم المشتق الذي يعمـل يراد  الفعل     

والفعل   1. عمـل الفعـل، وقـد يطلق على الاسـم الـواقع بعـد اسـم محلى بـأل مسبـوق بـاسـم إشارة

مـا دل على حدث مقيّد بزمن، فالـزّمن عنصر أساس في الفعل يميّزه عـن الاسـم والحـرف، ويفيـد 

القيام بعد أن لـم يكن فقد كان   يقـوم محمد، أفـاد حدوث: جـدد والحدوث في زمن وقـوعه مثلالتّ 

  2. جالساً أو نـائماً 

الماضي يفيـد  فالفعل .ماضٍ، حاضر، مستقبل: امـوالفعل باعتبار الزّمن ينقسم إلى ثلاثة أقس   

والمضارع يفيـد . تمـام وقوع الحدث في زمن انقضى، وهو في زمن حدوثه في الماضي أفـاد التّجـدد

الحـال والاستقبال، والأفعـال التي تحـدث الآن هي الحال والاستقبـال فتصبح هذه الأخرى ماضياً 

  .انقضى زمنه

لوجدنـاها تشمل ظاهـرة حـداثية " صر لوحيشيلـنا"نـا في مقاطع القصيدة الحداثية وإذا تـأمّل     

  :والتي تمثلت في المـزج والتّنـوع الفعلي، يقـول الشّاعـر في المقطع السادس مـن القصيدة

  أحـنّ إلى مئزري ،

  

                                                           

   .132محمد ابراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، ص / 1
   .95عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ص محمود / 2
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  سيّدي حينما كان يمنحني لعبة ،،

  لاجتهادي، وكان جوابي قد سرهّ ،،

  أذكر الآن قامته، صدقه، ملبسه

  فع ،، نرفع تلك الأصابعكنت أر .. أحـنّ إلى 

  نشـوى ،،

  فتنبت فينا البراءة سبع سنابل ،،

  في كل سنبلة ،،

  1موعد وصباح 

خلال ما سبق نلاحظ أن الشّاعر عمل على المزج بين أزمنة الفعل، وقد أفاد حدوث  من     

فالشّاعر يحاول رصد . ، ويسمّى هذا الزّمن بزمن الفعل)ماض، مضارع(الفعل تقيّده بزمن الحدوث 

نسب الأفعال ولو قمنا بإحصاء . الأجواء التي كان يعيشها والتي يحاول استحضارها أيام دراسته

. وهذا تجسيد لحالة الشّاعر. صيدة لوجدناها تتراوح بين نسب متفاوتة، ومن زمن لآخرفي الق

  .والجدول الآتي يضم الأزمنة الثلاثة التي فرضت نفسها على القصيدة وتنوّعت بين مقاطعها

  

                                                           

   .99ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
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 القصيدة "بـراءة وسنـــابـل" 

  مقــاطع زمــن الفعـل

 الماضي الفعل الفعل المضارع فعل الأمر القصيــدة

 1م / / /

  أحن ـ أحن ـ يعزفها ـ أحن ـ /

 أحن ـ أحن

 2م /

 3م كنت  أحن ـ أشتري  /

 4م بعثره أحن ـ أحن ـ أحن ـ أسطر /

 5م / أحن ـ أحن ـ يزدحم ـ يمنعنا /

كان ـ لاجتهادي ـ   أحن ـ يمنحني ـ أحن ـ أرفع ـ يمنعنا /

 كان ـ كنت ـ نرفع

 6م

أرى ـ فأرى ـ أحن ـ أحن ـ أرفع    /

 أحن ـ تسير

كنت ـ رعتها ـ 

 لاحظتها

 7م

 8م رتبت ـ راحت نحس ـ تراقب ـ يلامس /

 9م / حن ـ يخافأ أحن ـ اضوا

 10م كنا ـ نتابع أحن ـ أحن ـ يمكن ـ نقرأه /
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  أحـن ـ أحـن ـ تقـدمت ـ أحن ـ تقدّم

 يتبع

صافحني ـ كنت ـ 

حلقت ـ كنت ـ اقترفت 

 ـ عرضها

 11م

 12م ردني ـ اختفى ـ كان ـ تعد ـ تعد ـ يعد ـ تعد أحن /

حفظت ـ ألفت ـ  أحن ـ أحن  /

شكّلت ـ رسمت ـ 

 اختفى

 13م

  أحن ـ تجمعنا ـ أبحث ـ يؤلمني /

 أقول ـ أحن

  14م كنت ـ اجترح

  

انت ـواتر فكأما الغلبة والتّ . من خلال الجدول نلاحظ أن صفة الفعلية قد طغت على النّص     

أعطى القصيدة  دة، حيثـمن جملة أفعال القصي60.46% ذي شكّل نسبة ـالمضارع الل ـللفع

  .وكانت هذه الحركة تختلف من مقطع لآخر. نوعاً من الحركة والتّحول

وقـد سيطرت على المقطع السادس   33.72% ل الماضية فقـد شكّلت نسبةأما الأفعا     

أما أفعال الأمر فهي لم تتعدّى . لوصف حالة الشّاعر والحادي عشر من القصيدة، وهذا لملاءمتها

  .من القصيدة %02.32
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ارتكـزت القصيدة على بنـاء مسارهـا الحـركي فنـلاحظ سيطـرة الفعـل المضـارع والماضي، يقول      

  :الشّاعر في هذا المقطع

  أحـنّ إلى كف ذاك المعلّم ،،

  صافحني مرة ،،

  كنت حلّقت في الجو منتشياً ،،

  جوابي كان الدّليلو 

  قاب قوسين كنت اقترفت الذي باركته السّماء

  1. المستحيل/ ورشّحه الممكن 

  كما . يـدل هـذا المقطع على السّكون وهدوء نفسية الشّاعر لأن دلالته لا تتجاوز الماضي     

         لى بداية حياته وأيام إتدل على ماضٍ بعيد يعود بنا ) نتكان، ك(أن تكرار صيغة الماضي 

، إنه التّقـدم في السـن )م، تقدّمتتقد(اعر من الماضي إلى المضارع براءته، وسرعـان ما ينتقل الشّ 

الـذي يزيـد من عـذاب الشّاعـر، فزمـن القصيـدة هـو زمـن الحـاضر واستشراق للمستقبل، لأن 

  .ضيالشّاعر يعيش في زمن يريد فيه نسيان كل أنين الما

  

                                                           

   .101ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
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  :ومن مقاطع القصيدة التي شهدت تنوّعاً في الأفعال نجد المقطع الثالث عشر، يقول الشّاعر     

  أحـنّ إلى جلسات الأدب ،،

  المقـاهي التي حفظت شكلنـا

  النـّوادي التي ألفت ظلّنـا

  أحـنّ إلى النّغمات التي شكّلت خاطري 

  رسمت حاضري ،،

  1.. واختفت وجعاً أو وصب 

رسمت  ،حفظت، ألـفت، شكّـلت: (هـذا المقطع نجـد تواجد الـزّمن الـماضي المتمثل في وفي     

والملاحظ  .، أما فعل الأمر فهو منعدم تماماً )أحـنّ، أحـنّ : (، والمضارع المتمثل فيما يلي)اختفت

أيضا في المقطع هو غلبة زمن الماضي على المضارع، ولعل طغيان الفعل الماضي دال على سرد 

على مدى معايشة أما المضارع فيـدل على الحركة الدّالة . شّاعر ووصفه للأحداث التي عاشهاال

  . فهو يسعى لمنح النّص درجة عالية من الحركة والحيوية. والتّفاعل معهاالشّاعر للأحداث 

لمضارع والمتأمل في القصيدة هـو هيمنة الفعـل المضارع على بـاقي الأفعـال الأخرى، لأن الفعل ا     

لال ـابع من خـوهو ما يتّضح جليــاً في المقطع السّ . هـو الأنسب للتّعبيـر عن الحاضر والمستقبل معـاً 

                                                           

1
   .102ص، ناصر لوحيشي، فجر الندى/   
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فالشّاعر من خلال هذه الأفعال . )تسيـر ،أرى، أحـنّ ـع، أرى، فـأحـنّ، أحـنّ، أرف: (ال التّاليةـالأفع

  .عةيسعى إلى خلق أسلوب جديـد متفـرّد عن طريق الأفعال المضار 

وعليه نلاحظ تواتر الأفعال المضارعة قد أكسب القصيدة الحداثية نوعاً من الحركة مما جعلها      

أما الفعل الماضي فقـد جاء في المرتبة الثـانية بعد الفعـل المضارع، فقـد . تتصف بالتّجـدد والتّحـوّل

ورغم . أما فعـل الأمر فوجوده شبه منعدم. في وصف حالـة الشّاعـر فـه الشّاعر لمـدى ملاءمتهوظّ 

  لذلك عمل الشّاعر على مساندته، في المستقبل ما قلته إلا أن الشّاعر وظفّه للتأكيد على تغيير

  .من أجل التّغيير والتّحول  المضارع للفعل

تلقي، حيث تعمل على نقل إن ظاهرة ورود الفعل وكثافته تعتبر حلقة وصل بين الشّاعر والم     

  .أحاسيس الشّاعر للتّأثير في المتلقي للتّفاعل معها

  :تـداخل الأزمنة ودلالتهـا الحداثيةــ  3ــ1

عل أو الحدث أو إيلاج هو إجراء لإنتاج معنى أو حدث قادر على إيـلاج الـزّمن في الفالـزّمن      

 :إلى حكاية، وينقسم الزّمن إلى ثلاثة أقسامطار الزّمن، لكي تستحيل من نظام سردي الفعل في إ

  1.الفعل الماضي والمضارع والأمر

                                                           

   .103، ص2002بوعلام بن حمودة، مكشاف الجمل، دار الأمن للطبّاعة والنّشر والتوزيع، الجزائر، /  1
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    ذا ـإن هـفـلال مقولات نحوية ن خـزّمني مـأويل الـر إلى التّ ـوّدونا النّظـد عـاة قـان النّحـذا كوإ     

فالزّمن ليس   1. ل الـزّمنـاً في تمثيـغويـاضر والمستقبل واردة لـماضي والحـوّرات الـأن تص لا يعني

  2. صرفياً، إنه أولاً وقبل كل شيئ، قيمة ومحتوى دلالي وشكلاً  صيغةً 

و زمن خاضع ـول، فهـداخل والتّحـفي شعره هو زمن التّ " اصر لوحيشيـن"أما الزّمن الذي وظفّه     

فيتمثل الـزّمن الحداثي ، فهو زمن حركي يتحوّل باستمرار. لسلطة الفرد، فالإنسان قادر على التّعبير

). الماضي، المضارع، المستقبل(في الـزّمن الـذي يتعدّى كل الحواجز التي تفصل بين أزمنة الفعل 

  متحرّك لا يعرف الثبّات فنجد أن الشّاعر والـزّمن في القصيدة الحداثية التي بين أيدينـا هو زمن

  . داثيعمل على تجسيد هذه الفكرة في شعره الح" ناصر لوحيشي"

    حداً ألا ة لتصبح زمناً والأزمنة الثلاثفالزّمن عند الشّاعر له حضور متميّز تتداخل فيه ا     

رتبّت، راحت ( :ومثالهـا الأفعال التّاليةفي مقاطع القصيدة  منوهو الزمن الحداثي وقد تجلى هذا الزً 

فالشّاعر يتجاوز العالم  .هو زمن متداخل فزمن الشّاعر...). تراقب، تلامس، اضوا، تقدّم

  . الواقعي ليبحث عن واقع خيالي خاص به

  

  

                                                           

   .27، ص2005، 1عبد الحميد جحفة، دلالة الزّمن في العربية دراسة النسق الزمني للأفعال، دار توبقال للنّشر، ط / 1
   .48المرجع نفسه، ص/  2
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  :البنـى التـّركيبيـةــ  2

  :تعريف الجملة ــ1ــ 2

 يراد ا عند بعض النّحويين ما تضمّن الاسناد الأصلي سواء كانت الجملة مقصودة لـذاـا      

     كالجملـة التي تكـون خبـر لمبتـدأ، وجملـة الصّفـة، وجملـة الحـال، وصلـة الـموصول، وهـذا   أم لا،

ويرى بعض . لا تطلـق الجملـة على المصـدر، واسمي الفـاعل والمفعـول والصّفـة المشبّهة والظرف

كلام الإفادة النّحويين أن الجملة والكلام مترادفان، وقيل الجملة أعم من الكلام لأن شرط ال

  1 .بخلاف الجملة

  اسميـة وهـي الجملة التـي تـأتي مـن مبتـدأ أو اسـم النـّواسخ: كمـا تنقسـم الجملة إلـى قسمـين      

  أما الفعلية فهـي الجملة التي تتـألف   2.وهو المسند إليـه، ومن خـبر، وخبر النّواسخ وهو المسند

والفعل مسند ونائب . من فعل تام مبني للمعلوم وفاعله، أو من أصل مبني للمجهول ونائب فاعل

  3. الفاعل مسند إليه

     ملة على مجموعة ، وقد تحتوي الج)مسند ومسند إليه(كما تعتبر الجملة مركب اسنادي       

  .  من الإسنادات وبذلك تكون الجملة مركبة

  

                                                           

   .69بوعلام بن حمودة، مكشاف الجمل، ص/  1
   .70المرجع نفسه، ص/  2
   .163، ص2003للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،  دراسة وصفية تطبيقية، دار هومة) الصّرف والنّحو(صالح بلعيد، /  3
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  :أنواع الجملةــ  2ــ 2

  :الجملة الخبرية ــ1ــ 2ــ 2

وعليه نقوم دراسة الجملة الخبرية بنوعيها  1. يراد ا الجملة التي تفيد اثبات الحكم أو نفيه     

  .المؤكدة والمنفية

  :الجملة الخبرية المؤكّدة ــ1ــ1ــ 2ــ 2

والمتأمل في القصيدة . لإزالة وقطع شك المتلقي تؤكد الجملة الخبرية سواء كانت اسمية أو فعلية     

حضور التـّوكيد اللّفظي، ويكون التـّوكيد بتكـرار اللّفظة نفسها أو الجملة " لنـاصر لوحيشي"الحداثية 

  .في الأسماء والأفعال والحروف والجمل نفسها، ويكون التّكرار

  :التّوكيد اللّفظي في المقطع السادس من القصيدة يقول الشّاعر نلاحظ ورود     

  نرفع تلك الأصابع ،،كنت أرفع.. أحـنّ إلى 

  نشـوى ،،

  فتنبت فينا البراءة سبع سنابل ،،

  في كل سنبلة ،،

  
                                                           

   .77محمد ابراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو والصّرف والعروض والقافية، ص  / 1
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  1موعد وصباح ،، 

فالشّاعر ). سنابلسنبلة، (، والاسـم )أرفع، نرفع(والألفـاظ المكـرّرة في هذا المقطع هي الفعل      

   .ان يعيشهـا كـارئ لمـاه القـا لفت انتبـراض معيّنة، منهـأكيدات لتحقيق أغـذه التّ ـأ لهـلج

  :وهناك مثال آخر من التّوكيد اللّفظي في المقطع السّابع، يقول الشّاعر     

  ـ، قد رعتها السّماءـأحـنّ إلى قدمي 

  ـ ،،ــلاحظتها السّماء 

  ،،تسير على ورق أصفر 

  2 !!إيه يا وطئها المستباح 

فعبرّ عن ذلك بتوكيد . لقد حاول الشّاعر التّأكيد على شيئ كان شاهداً على هذه الأياّم     

    عن غيره  فالتـّوكيد اللّفظي هـو محاولـة الشّاعر تـأسيس ذات تميـّزه. وتكـرار اللّفظ أكثـر من مـرةّ

  .من الشّعراء

  

  

                                                           

   .99ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/ 1
   .100المصدر نفسه، ص/  2
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  :الخبرية المنفية الجملة ــ 2ــ1ــ 2ــ 2

ملة التي تتقدّمها أداة نافية، حيث تمثل الجملة الخبرية المنفية ظاهـرة والجملة المنفية هي الج     

فنجد أن أغـلب الجمل المنفيـة جاءت وبشكل . "بـراءة وسنـابل"أسلوبية في القصيدة الحـداثية 

       مط في معظم القصيدة، ونمثّل فقد اعتمد هذا النّ . دون غيرهما) لا، لـم(جلي بحرف النّفي 

  :يقول الشّاعر في هذا الصّدد . له بالمقطع التّاسع

  أحـنّ إلى الأمس والموجة الآمنة

  1" مالك لا يخاف من البرد "أحـنّ إلى؛ 

  :ويقـول في المقطع الثاّني عشر    

  ..لـم تعد .. المدارس لا

  ..لـم تعد ..والمحلاّت لا 

  ..لـم يعد .. والغمام الذي كان لا.. والرّؤى 

  2لـم تعد ..قسنطينة / وسرتا 

                                                           

   .100ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
   .102نفسه، ص صدرالم/  2



www.manaraa.com

 الفصل الثالث                                                            أسلوبية البنى النحوية
 

106 

 

فقـد جاءت . )لا، لـم(ذا المقطع حضور مكثف لأداة النّفي ـذه الأسطر من هـنلاحظ  في ه     

     وأفادت أيضاً على التّأكيد على الاستمرار والدّوام ..). لـم تعد.. لا(لتنفي الفعل المضارع 

  .نفس الحالةعلى 

  :الجملة الانشائيةــ  2ــ 2ــ 2

والانشاء . يراد ـا الجملة التي لا تحتمل صدقـاً ولا كذبـاً لذاا، أي بغض النّظر عن قائلها     

  وفق الطلّب، ومنه وهذا ما يستلزم مطلوباً ليس حاصلاً . انشاء طلبي، وانشاء غير طلبي: نوعان

  1 .الذّم، وأفعال المقاربة والقسمأفعال التّعجب، وأفعال المدح و 

  :الجملة الطلّبيةــ 1ــ 2ــ 2ــ 2

  : وأنواع الطلّب هي 2. هي الجملة التي لم يحصل معناها عند التّلفظ ا     

  :ـ جملة الأمر1ـ1ـ2ـ2ــ2

   يراد به ما دل على طلب حصول شيئ بصيغته مع قبوله ياء ااطبة، وفعل الأمر يبنى      

  3. على ما يجزم به مضارعه

                                                           

   .8النّحو والصّرف والعروض والقافية، صعبادة، معجم مصطلحات محمد ابراهيم  /  1
   .73المرجع نفسه، ص/  2
   .201المرجع نفسه، ص/  3
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       يمثل ورود جملة الأمر في القصيدة نسبة قليلة، ورغم هذه القلة إلا أن الشّاعر استعان      

  :يقول الشّاعر في المقطع التّاسع من القصيدة. به لتحقيق غاياته

  "مالك لا يخاف من البرد" أحـنّ إلى؛ 

   1 ..اضوا : أمي تقول

  :وقوله أيضاً في المقطع الحادي عشر     

  :أحـنّ إلى نبرات الرّصافي

  "تقدّم أيها العربي" 

  2وتقدّمت السن بي 

     ففي هذه الأسطر الشّعرية يخاطب الشّاعر ويذكّر بأياّم الدّراسة، فهو يلح على التّقدم      

  .من خلال قراءته للقصيدة والنّهوض من أجل التّعلّم

   :                                                                         جملة النـّـداء ـ2ـ1ـ2ـ2ـ2 

باسم أما تركيبـاً فاصلـة تصويت . الأصل في النـّداء تنبيـه المخاطب على أمر تـود أن تخبـره بهو

                                                           

   .100ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
   .101نفسه، صالمصدر /  2
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في اللّغة العربية  وهي ، لعربية قد اخترعت أدوات النّداءفي مقدّمتها اغير أن بعض اللّغات  .المنادى

  1). يا ـ أيا ـ أي ـ أ ـ آه: (كثيرة منها

  :للنّداء على النّحو الآتي شكيليةتالوتكون البنية 

  ).طلب إخبار(المنادى + أداة النداء ـــــ

 حيث شكّلت ظاهرة حداثية. وقد تم توظيف جملة النّداء في القصيدة الحداثية بشكل ملفت     

تكرّرت في القصيدة وبشكل كبير هي أداة  التي إن أداة النّداء. بارزة في بعض مقاطع القصيدة

  :مرات، وجاءت أغلبها على الشّكل التّالي) 08(فقد تكررت ) يا(النّداء 

  .جار ومجرور+ منادى + أداة النّداء  ـــــ

  :ومثالها قول الشّاعر

  إيه يا ريشة الحبر ،،

  2يا نبضة في دمي ،، 

  .جاء النّداء في هذه الأبيات الشّعرية دالاً على التّحسر والأسى والشّوق    

  :ويقول الشّاعر في موضع آخر

                                                           

   .276ص ة والتّطبيق،يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرّؤي/  1
   .97ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  2
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  .أحـنّ إلى أن أسطر خطاً بعشرين

   1 !!!آه يا ألم الأربعين  

         .فالنّداء في هذا السّياق يدل أيضاً على التّحسر على الكبر والحلم بالعودة إلى أياّم الصّبى     

  : ويقول أيضاً      

  آه يـا زمهرير الحضارة ،

  .يا قـارس الزّمن المستطير

  :وقـوله أيضاً في المقطع العاشر    

  يـا حرقة الشّوقو 

  2. التلاميذ/ يـا فرحة الأصدقاء 

      وما نلاحظه . من خلال ما سبق نستنتج أن الشّاعر وظف جملة النّداء بشكل واضح     

في أثناء قيامه بالنّداء، وهذا يحمل ). يا(النّداء  وأداة) آه(جمع وزاوج بين أداة النّداء أن الشّاعر 

 .معنى التّألم والاستعطاف ولفت الانتباه

  

                                                           

   .98، صناصر لوحيشي، فجر الندى/  1
   .101ـــ100، صنفسه المصدر/  2
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  :جملة الاستفهـامــ 3ــ1ــ 2ــ 2ــ 2

الاستفهـام انطلاقاً من ماضي أسعد حظاً من النـّداء، وأكثر قـدرة على تحقيق سمة  يكـون    

نـلاحظ . فدلالة الاستفهـام تفهم من خلال السّياق. الاستمرارية في عملية التـّواصل إشارة أو نطقـاً 

  :في المقطع العاشر ورود جملة استفهامية، يقـول الشّاعر

 هل يمكن الآن أن نقرأه

  1 !؟المطير والشّتاء

  .والقلق الذي ينتاب نفسية الشّاعرفي هذا البيت يدل على الحيرة  فالاستفهام

هكذا فقـد تنـوّعت الجملة الانشـائية الطلّبية بين أمـر ونـداء واستفهام، كما تنـوّعت معهـا       

  .بـارزة في القصيدة وبالتـّالي أدى هـذا التّنـوع في الجملة إلى تشكيل ظاهـرة حداثـية .الأدوات

غنية بمختلف البنـى الترّكيبية " نـاصر لوحيشي"جاءت القصيدة الحداثية للشّاعر هـذا وقـد      

      نى الإفـرادية من أسمـاء وأفعـال، وتكثيف للأفعال وتداخل الأزمنة سـواء كان على مستوى البُ 

. فالجملة الخبـرية منها المـؤكّدة والمنفيـة. مختلفةنى الترّكيبية وما احتوته من جمل أو على مستوى البُ 

     . والجملة الانشـائية الطلّبية منها كجمل الأمـر والنـّداء والاستفهـام

 

                                                           

   .101ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
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  عن علم الدّلالة والمستوى المعجمي، مفاهيم أولى: تمهيد

ئل الدّلالة بمسا مـويهت. رـرح والتّفسيـاول المعنى بالشّ ـالعلـم الذي يتن )semantics(ة ـعلـم الدّلال     

عمّـا في نفس ) أو للدّلالـة(ويعد علم الدّلالة أهم فرع من فروع علم اللّغة وضعت للتّعبير . وقضاياها

ويعـرّف  1.مـالفه لـق واضح سهـخرى، هدفهـا تبيين المعنى على نسالأوكل الجوانب اللّغـوية . لّمهامتك

. م اللّغة اللّسانيـزء من علـوالكلمات، وهو جذلك العلـم الـذي يهتـم بدراسـة المعنى " :أيضا أنـّه

  2. ومن ثم نظر إليه على أنه أحد فروع علم اللّغة .باعتبار أن المعنى جزء من اللّغة

لذا وجب عليه أن يكون لديه   ومن المؤكّد أن الشّاعر مطالب بالبحث عن الكلمة وعن دلالتها،     

فلكل شاعر معجمه الشّعري . ، وأن يكون مُلمّاً بأسرار اللّغة ودلالتهاكماً هائلاً من الألفاظ والمعاني

م ـوالمعج. ة وثيقة وتجربته الشّعريةـالخاص به والذي يميـّزه عن غيره، حيث يكون هذا المعجـم ذو علاق

  و بيئته التي يعيش في ظلّهاـلأي شاعر ه لّغويال

  :تكثيف الدّلالة أو التّعدد الدّلالي ـــ1

فالتّعدد الدّلالي هو أن تحتمل الكلمة الواحدة أكثر من مدلول، وذلك من خلال جهود      

فالكلمة تحمل معنى لا ـائي . في محاولة تكثيفهم للدّلالات التي تحملها الكلمة الواحدة الأسلوبيين

                                                           

   .9محمود عكاشة، التّحليل اللّغوي في ضوء علم الدّلالة، ص/  1

 1عبد الواحد حسن الشيخ، العلاقات الدّلالية والتراث البلاغي العربي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ط /2
   .7، ص1999
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ن حاملاً فإذا كانت اللّفظة الواحدة تحمل جملة من الدّلالات، فإن المعنى بدوره يكو . وغيـر محدود

  .لهذه الدّلالات

وانطلقت هـذه . تقـوم القـراءة الأسـلوبية في القصيدة الحداثية على لا محدودية الدّلالـة وتكثيفهـا     

وبالتاّلي تحـوّلت القصيدة الحداثية إلى قصيدة مغمورة . ن جماليـات النّص الأدبيـالقراءة في الكشف ع

السادس  فجاء المقطع. واحدة من هذه النّصوص الحداثية "وسنابل براءة"بالمعاني اللاّائية، وقصيدة 

  . حافلاً ذه الدّلالات والإيحاءات اللامّتناهية

  :يقول الشّاعر في هذا الصّدد

  .نرفع تلك الأصابع ،كنت أرفع،.. أحنّ إلى

  نشوى،،

  فتنبت فينا البراءة سبع سنابل،،

  في كلّ سنبلة،،

    1موعد وصباح،، 

الدّلالي ليصبّها في ر  وأخرجها من معجمها" سنبلة"كلمة   عمل الشّاعر على توظيف لقد     

ومن أبرز هذه الدّلالات هي خروج الشّاعر من حالة إلى حالة . فأكسبها معنى جديد. الحداثة

                                                           

   .99ناصر لوحيشي، فجر النّدى، ص/  1
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ويسعى . فكلمة سنبلة أخرجته من حالة الثبّات إلى عالم البراءة الذي يتجلى بصورة واضحة .أخرى

  .ر من خلال ذلك إلى تجاوز الكلمة لمعناها القاموسيالشّاع

  :يقول الشّاعر في المقطع الثاني من القصيدة     

  إلى نبرات القراءة أحنّ 

  ...ناصعٌ من فمي يعزفها وترٌ 

  المشتهى/ إلى الورق اللاّصق أحنّ 

   ! إيه قوس قزح

  كم أحنّ إلى بسمة الفجر،،

  ..من صاحبي

    1أحنّ إلى البدء والمنتهى،، 

فنجد . هذا المقطع استحضر الشّاعر الكلمات ووسّع من معانيها ليصلها بالحداثةفي      

  ، حيث نجد أن هذه الدّلالات تختلف قد اكتسب عدّة دلالات في القصيدة الحداثية) أحنّ (الفعل

القراءة تارة وإلى بسمة الفجر  فالحنين الموجود لدى الشّاعر يتراوح بين حنينه إلى أياّم. من مقطع لآخر

  .فالفعل أحن تختلف إيحاءاته من مقطع لآخر. البدء والمنتهى تارة أخرى، وأيضاً الحنين إلى

                                                           

   .98ص ،ناصر لوحيشي، فجر الندى/ 1
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يسعى الشّاعر حيث " ناصر لوحيشي"يعتبر التّكثيف الدّلالي أحد تجليّات الحداثة الشّعرية عند      

فيحاول صياغتها في غير . ذّي تنتمي إليهالحداثي في البحث عن الكلمة وعن المعجم الشّعري ال

     موحية لما يجول تّالي جاءت لغة الشّاعر معبرّة و وبال. موضعها المألوف ليصنع منها معاني جديدة

  .في خاطره

  :الحقول الدّلالية ــ 2

 علماء جهود تعتبر الحقول الدّلالية من البحوث التي لم تتبلور فيها نظرية دلالية جامعة رغم     

تعريف لها  ن الباحثون من إعطاءدّلالة، حيث يعتبر الحقل الدّلالي أحد المصطلحات التي لم يتمكّ ال

قطاع "  :للحقل الدّلالي بأنه" ستيفن أولمان"حيث نجد تعريف. وعمق النّظرإلا بعد أبحاث عديدة 

أو المعجمي أيضا  ويعرّف الحقل الدّلالي ."يعبرّ عن مجال معينّ من الخبرة ويةادة اللّغمن الم متكامل

ومثال ذلك كلمة . مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها" :أنهب

أحمر، أزرق، أصفر : وتضم ألفاظاً مثل) لون(الألوان في اللّغة العربية فهي تقع تحت المصطلح العام 

  1 .إلخ...أخضر، أبيض

   سمى من الحقول الدّلالية هو جمع أكبر قدر ممكن من الكلمات التي تنتمي ولعل الهدف الأ     

كما تسعى . قصد الكشف عن العلاقة التي تجمع كل كلمة منها بالأخرى ،إلى حقل لغوي معينّ 

الحقول الدّلالية إلى الكشف عن طبيعة الألفاظ التي يتعامل معها الشّاعر، ومدى الرّصيد اللّغوي 

فنجد . دلالياً في حقول خاصة فتعمل الحقول الدّلالية على تنظيم الكلمات وتصنيفها. المكتنز لديه
                                                           

1
   .80ـــــ79، ص1985، 1، علم الدّلالة، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر/ 
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كالأشياء والأشجار والبيوت وغيرها، وهناك حقول تتصل : مثلاً كلمات تتصل بمجال الماديات

  .المشاعر والأحاسيس والعواطف: بمجال المعنويات وتتمثّل في

قصيدة الحداثية التي بين أيدينا قد عمل على توظيف حقول وعلى هذا الأساس نجد الشّاعر في ال     

  :دلالية متعدّدة تتمثل فيما يلي

  :ـــ حقل التّعليم1ـــ  2

والجدول الآتي يوضّح . ويشتمل هذا الحقل الدّلالي على ألفاظ دالة على التّعليم وحب التّعلم     

  :ذلك

المقلمة ـــ ريشة الحبرـــ القراءة ـــ الورق اللاّصق ـــ الخشيبات ـــ العجين ـــ القريصات ـــ المسطرة 

جوابي ــــ مطعمنا المدرسي ــــ القسم ـــ الرّسم ــ المدفأة  الطبّاشيرـــ الجرس المدرسي ـــــ مئزري ـــ

ت الرّصافي ـــ المعلّم ـــ المدارس ـــ جلسات الطباشيرـــ لون التباشيرـــ اللوح ـــ المعلم ـــ نبرا

  .الأدب ـــ التلاميذ ــ اللّوح

وذلك . التّعليم والتّعلمشّاعر أكثر من توظيف ألفاظ خاصة بمن خلال الجدول نلاحظ أن ال      

:       يقول الشّاعر في المقطع العاشر من القصيدة. تلك الأيام للتّعبير عن مدى حبه واشتياقه إلى

  أحنّ إلى القسم والرّسم والمدفأه

  أحنّ إلى طقطقات الحطب 

  ويا حرقة الشّوق ،،



www.manaraa.com

أسلوبية البنى الدّلالية                                                                الفصل الرّابع  
 

117 

 

  التلاميذ،،/يا حرقة الأصدقاء 

  كنا نتابع سر الطبّاشير في اللّوح،،

  لون التباشير،،

  هل يمكن الآن أن نقرأه

  !والشّتاء المطير؟

  1ويا نشوة في اللّهب 

، نلاحظ أا توحي بدلالة )القسم، الرّسم، المدفاه، الطباشير، اللّوح(فالمتأمل في هذه الألفاظ     

  .عميقة مرسلة لما يجول في خاطر الشّاعر بعدما لاحقه ألم الكبر

  :ـــ حقل الكون 2ـــ 2

غرافية وحقل النّبات ومثال ذلك حقل الطبيعة الج: وهما يشتمل هذا الحقل على حقلين فرعيين     

  :الجدول الآتي

  حقل النبات  حقل الطبيعة الجغرافية

الغروب ــ قوس قزح ــ الفجرــ صباح ــ الصّيف ــ  

الربّيع ــ الخريف ــ الريّاح ــ السّماء ــ السّماء ــ ريح ــ 

وردة ــــ  سنابل ــ سنبلة ــ ورق ــ 

  .ربـوة التوتزهرة ــ 

                                                           

   .101ناصر لوحيشي، فجر الندى، ص/  1
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البرد ــ الحطب ــ الشّتاء ــ السّماء ــ  ـــ الموجة ــ الزمن

  .الريّح ــ الغمام ــ النجوم

يدل حقل الكون بما فيه الطبّيعة الجغرافية والنّباتية أنه جاء زاخراً بمجموعة من الألفاظ والتي تنتمي     

 ف من معاناة بيعة يخفّ فتوظيف الشّاعر لعناصر الطّ . نتمي إليه الشّاعرالذي ي الرومانسيإلى المذهب 

  .بيعة تذهب الألم والأسى بمجرّد التّأمل فيهالأن الطّ . وحزن الشّاعر

  :يتمثل هذا الحقل فيما يلي :ــ حقل الأماكن 3ــ  2 

المدرسة ــ الريف ــ مطعمنا ــ المدارس ــ المحلات ــ ديار الثراء ــ سرتا ــ قسنطينة ــ المقاهي ــ 

  .النوادي

   د إليها، والتي كان كر بعض الأماكن التي كان يتردّ وظّف الشّاعر حقل الأماكن، وخص بالذّ      

  .لها وقع على نفسيته

  :يقول الشّاعر في المقطع الثالث عشر من القصيدة     

  أحنّ إلى جلسات الأدب،،

  المقاهي التي حفظت شكلنا 

  النّوادي التي ألفت ظلّنا

  أحنّ إلى النّغمات التي شّكلت خاطري
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      1رسمت حاضري،، 

  :ــ حقل الشّخصيات 4ــ 2 

  :والجدول الآتي يوضّح ذلك. يتمثل هذا الحقل في ذكر بعض الأشخاص المقربّين إلى الشّاعر     

صاحبي ــ أبي ــ صاحبي ــ الأصدقاء ــ حارس المدرسة ــ التلاميذ ــ سيّدي ــ العجوز ــ مالك ــ 

  حبي ــ أصدقائي النّجومأمي ــ الأصدقاء ــ التلاميذ ــ المعلّم ــ الرّصافي ــ المعلّم ــ سيّدي ــ صا

على توظيف بعض الأسماء في قصيدته، وهذا دليل على أن الشّاعر كان يتواصل  عمل الشّاعر      

  .وبلغة خاصة بهعلى توظيفها في شعره  ع مجموعة من النّاس، فعملم

  :يقول الشّاعر في المقطع التّاسع من القصيدة     

  "مالك لا يخاف من البرد"أحنّ إلى؛ 

  ..اضوا: أمّي تقول

   2إّا السّاعة الثامنه 

، فيه دلالة على مكانة هذه الشّخصيات في حياته )مالك، أمي( تفتوظيف الشّاعر لـلفظ      

  .لعبته أنذاك والدّور الذي

                                                           

   .102ناصر لوحيشي،فجر الندى، ص/  1
   .100، صالمصدر نفسه/   2
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   :ــ حقل الحزن 5ــ 2

والجدول . في قصيدته، وهذا راجع إلى مدى معاناته لقد عمل الشّاعر على توظيف ألفاظ الحزن     

  :الآتي يوضّح ذلك

ذاكرة ــ مؤلمه ــ الصّدى ــ موجع ــ دمي ــ هدّه ــ بعثره ــ ألم ــ يخاف ــ زمهرير ــ قارس ــ 

  .يؤلمني ــ الغياب ــ اجترحوصب ـــ حرقة ــ لهب ــ وجعا ــ 

 عمل على توظيف ألفاظ الحزن والتّشاؤم والألم ليعبرّ من خلال الجدول يتضح لنا أن الشّاعر      

  .عن تجاربه ومعاناته في الحياة

دلالية      من خلال ما سبق نلاحظ أن الشّاعر عمل على توليد دلالات مكثفّة لحقول     

ومن خلال هذا . فقد عمل على توظيف حقل التّعليم. على تجربة الشّاعر الشّعرية متنوّعة، وهذا دليل

  .الحقل نستنتج أن شاعرنا واعٍ ومتعلّم بأمور الدّنيا

وذلك لتوظيفه لألفاظ . رومانسيةثم يأتي حقل الكون والذي يدل على أن الشّاعر ذو نزعة       

  .روباً من واقعه المرير بحثاً عن فضاء مرحِ في الطبّيعةالطبّيعة الحيّة والجامدة، فقد لجأ للطبّيعة ه

والأماكن ثم يأتي حقل الشّخصيات . لنّفسيةأما حقل الحزن فقد جاء معبرّاً عن حالة الشّاعر ا     

    .يتردّد إليها التي من خلالها تعرفّنا على تواصلات الشّاعر مع بعض الأشخاص والأماكن التي كان

  



www.manaraa.com

أسلوبية البنى الدّلالية                                                                الفصل الرّابع  
 

121 

 

  الدّلالية ــ العلاقات 3   

حليل اللّغوي وتتصل بدراستها هذا المستوى كما تتعدّد مستويات التّ . تتنوعّ العلاقات الدّلالية     

التّضاد، وذلك لالتقاء هذه اللّغوي، وهو المعروف بالترّادف أو من مستويات هذا التّحليل أربعة 

  1.العلاقات الدّلالية مع بعض الألوان البلاغية

  :التّرادف ــ علاقة1ــ 3

نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد تناوله العلماء قديما، وحديثاً بالدّراسة والشّرح وكلّهم بين منكر      

فأحياناً قد يحوي النّص . فارتبط موضوع الترّادف عند الدّلاليين بنظرية المعنى المتعدّد. ومثبت له

   2. على معاني عدّةكما قد يشتمل اللّفظ الواحد . الواحد، عدداً من الألفاظ

قد وجدت بعض المترادفات، والجدول الآتي سيوضّح وفي القصيدة الحداثية لناصر لوحيشي      

  :أهمّها

  "بــــــراءة وسنـــــابل"

  المسافات ذاكرةٌ مؤلمه  •

  والصّدى موجعٌ  •

  موجع= مؤلمـــــه 

  بعثره= هدّه   والطبّاشير قد هدّه صاحبي •

                                                           

   .39الدّلالية والترّاث البلاغي العربي، ص عبد الواحد حسن الشّيخ، العلاقات/  1
   .45رجع نفسه، صالم/  2
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  بعثره •

  رعتها السّماءأحنّ إلى قدمي قد  •

  لاحظتها السّماء •

  لاحظتها= رعتها  

  آه يا زمهرير الحضارة •

  يا قارس الزّمن المستطير •

  قارس= زمهرير 

  التّلاميذ= الأصدقاء   التلاميذ/ يا فرحة الأصدقاء •

  زهرة=وردة   أحن ّ إلى خطفتي وردة،، زهرة •

  قسنطينة= سرتا   لم تعد.. قسنطينة/ وسرتا •

  التي شكّلت خاطريأحن إلى النّغمات  •

  رسمت حاظري •

  رسمت= شكّلت 

  وصب= وجعاً   واختفت وجعاً أو وصب •

                                                                             

من خلال الجدول السّابق نلاحظ أن الألفاظ المترادفة جاءت في القصيدة الحداثية بنسبة لا بأس      

  .وهي التّأكيد على ما يريد الشّاعر إيصاله للمتلقي ذلك قامت بوظيفتها ألاورغم . ا
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مؤلمه، موجع، الصّدى، هدّه : فاظ أّا تنتمي إلى حقل الحزنمن الملاحظ أيضاً في هذه الأل     

الذي يعيشه تحمل دلالة الحزن النّفسي  فكل كلمة من هذه الكلمات. بعثره، وجعاً، وصب، يؤلمني

  .والأوضاع التي أرغمته على العيش في هذا الصّراعالشّاعر 

   :ـــ علاقة التّضاد 2 ـــ 3

        فالتّضاد هو أسلوب يعتمد على المحسّنات البديعية ويشتمل على كلمتين أو مجموعتين      

      1.من الكلمات المتضّادة أو المتقابلة في كلام واحد لتوضيح المعنى المراد ولتحقيق الجمال الفنيّ 

 هو أحد أنواع المشترك اللّفظي أو التّضاد المشترك، وفيه نجد اللّفظة الواحدة تقع على شيئين 

وذا التّوظيف يكون الشّاعر عمل . فأسلوب التّقابل في أي نص يقوم على توليد المعاني  2.ضدّين

  .ائرة التّصوّر الشّعريوبالتّالي يعمل على توسيع د. على نقل الأجواء والتّصوّرات النّفسية للقارئ

لتجسيد الصّراع بين الشّاعر وذات " ناصر لوحيشي"وقد وجدت هذه الظاهّرة في شعر      

 .رة حداثيةوالجدول الآتي يوضّح أهم الكلمات المتضادة والتي شكّلت بدورها ظاه. الموجودات

 

  

   
                                                           

 الحديثة، دار الكتاب الحديث محمد الهادي بوطارن، المصطلحات اللّسانية والشّعرية انطلاقاً من الترّاث العربي ومن الدّراسات/  1
   .54، ص2008مصر، 

   .80الّدلالية والترّاث البلاغي العربي، ص عبد الواحد حسن الشّيخ، العلاقات/  2
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  "بــــــــراءة وسنــــــــابل" 

  المتضادتان اللّفظتان  الأنموذج الشّعري

  المنتهى/ البدء   أحنّ إلى البدء والمنتهى •

  ويا حرقة الشّوق •

  يا فرحة الأصدقاء •

  فرحة/ حرقة 

  المستحيل/ الممكن   المستحيل/ ورشّحه الممكن •

  أحنّ إلى •

  إنّني لا أحنّ إلى •

  لا أحنّ / أحنّ 

. ى ما يريده الشّاعرخلال الجدول نلاحظ أن أغلب الألفاظ الموظفّة جاءت موحية ودالةّ عل من     

  :اقتصر على الكلمات التاليةي جاء في القصيدة فالتّضاد الذ

  المنتهى/ ـــــ البدء 

  فرحة/ ـــــ حرقة 

  المستحيل/ ـــــ الممكن 

  لا أحنّ / ـــــ أحنّ 

د في القصيدة الحداثية يكشف لنا عن الصّراع القائم في متناقضات فتوظيف الشّاعر لهذا التّضا     

  .فهذا التّضاد يجسّد فكرة هذا الصّراع. الحياة
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على الكشف عن مسار " ناصر لوحيشي"كما تعمل الثنّائية الضّدية في القصيدة الحداثية للشّاعر      

يقول الشّاعر في المقطع . مكن والمستحيلهذا الصّراع القائم بين البدء والمنتهى، والحرقة والشّوق، والم

  :الثاّني من القصيدة

  كم أحنّ إلى بسمة الفجر،،

  ..من صاحبي

  1أحنّ إلى البدء والمنتهى،،

     فهو يحنّ . يحاول الشّاعر في هذا المقطع التّعبير عن فكرة الصّراع القائم بين البدء والمنتهى     

وهذا التّضاد يحمل دلالة التّغيير والتّجديد وعدم الثبّات . المنتهىذاته يحنّ إلى إلى البدء وفي الوقت 

  .والاستقرار

مجالاً مفتوحاً للعديد من الدّلالات والتّساؤلات ) المستحيل/ الممكن(كما شكّلت الثنائية الضّدية      

أخرى في الوقت كما تحيل إلى التّغيير والتّجديد من حالة إلى حالة . اللامّتناهية بين الماضي والحاضر

  .نفسه

لأن الشّاعر يريد التّغيير . تتنوعّ من مقطع لآخر "ناصر لوحيشي"إن الثنائية الضّدية في شعر     

كما تتوافق الثنائية الضّدية في القصيدة الحداثية مع سيرورة الحياة، وعلاقات . والتّنويع والإبداع

  .الأشياء بعضها ببعض
                                                           

   .98ناصر لوحيشي، فجر النّدى، ص/  1
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  النّصوص الشّعرية من خلال ما تعرضه على القارئ وما تحيل إليه وتظهر جماليات التّضاد في      

  .جماليات النّصوص الأدبية من لأن بالأضداد تتضح المعاني وتزيد.من دلالات

تعد ظاهرة حداثية بارزة تحقق  "ناصر لوحيشي"ة الضّدية  في شعريوعليه يمكن القول أن الثنّائ     

كما تحيل أيضاً إلى تأويلات لا متناهية لمعاني غير .الوصول إليهاوليد المعاني التي يصعب بلوغها و ت

ومنه يكون الشّاعر قد استعمل امكانيات تعبيرية عدة ليخلق  نوعاً من التّوازن الدّلالي بين . محدودة

   عمل وبالتّالي . وما تحمله من معاني كما نجح في توظيف كل بنية. المفردات كالتّضاد والترّادف

  .ق تماسك وتجانس البنية النّصية الشّعريةعلى تحقي

       اللّغة العادية إلى لغة التّكثيف والتّعدد الدّلالي إنّ الشّاعر في نصّه الشّعري حاول تخطي      

بالحقل الدّلالي الذي ينتمي لاقاا من خلال تجميع الدّلالات النّصية وما تحيل عليه، وإقامة نظام ع

حقل / حقل التّعليم( قد شهدت تنوّعاً في الحقول الدّلالية "براءة وسنابل" فنجد أن قصيدة. إليه

حيث كانت الغلبة لحقل التّعليم ثم حقل ). حقل الحزن/ حقل الشّخصيات/ الكون حقل الأماكن

  .الطبّيعة ثم حقل الحزن وأخيراً حقل الشخصيات والأماكن

د عملت على إثراء معجمه الدّلالي، كما كان فق" ناصر لوحيشي"أما العلاقات الدّلالية في شعر      

وهذا دليل على حالة ونفسية الشّاعر أمام الصّراع الذي . لعلاقة الترّادف وعلاقة التّضاد حظ في شعره

     .يعيشه
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وبعد ). ناصر لوحيشي(بعد مسيرتنا الشّاقة وبحثنا المتواصل في القصيدة الحداثية للشّاعر     

وبالاعتماد على معايير وآليات البحث الأسلوبي في مختلف  معاني القصيدة،و  اخباي البحث في

  :مستوياته الصّوتية والنّحوية والدّلالية توصلنا إلى جملة من النّتائج سنقوم بعرضها على النّحو الآتي

في ماهيات الأسلوبية، وكذلك مبادئ ومستويات  على مستوى المدخل عملنا على البحث     

 ولماّ . على آراء ومنظري الأسلوبية بالاعتمادا على تحديد مفهوم الأسلوبية فعملن. التّحليل الأسلوبي

كانت الأسلوبية هي علم دراسة الأسلوب، فإن الأسلوب بدوره يتحوّل إلى موضوع هذه الدّراسة 

  .ويبقى موضوع هذه الدّراسة مرتبط بالآليات والمستويات التي قمنا بمعالجتها. الأسلوبية

 راسة على الكشف عن تعامل الدّراسة الأسلوبية مع الحداثة الشّعرية ومدىعملت هذه الدّ      

  .إلخ...والمنهج التفكيكي البنيويديثة كالمنهج استجاباا للمناهج النّقدية الح

حليل الأسلوبي على النّصوص الشّعرية هو العلاقات الوطيدة ولعل سر نجاح تطبيق آليات التّ      

  .حو والبلاغة وعلم الأصوات وعلم الدّلالةبين الأسلوبية والعلوم الأخرى المتصلة ا كالنّ 

فقد شهدت  ."الصّوتية والإيقاعية الدّاخلية أسلوبية البنى" :فعلى مستوى الفصل الأول     

صوات على مستوى مقاطع القصيدة، حيث تراوحت بين الجهر القصيدة الحداثية تنوّعاً في الأ

    وهذا التنوع يكشف لنا عن حالة الشّاعر النّفسية وتراوحها . والهمس والانفجار والاحتكاك

فنجد أن الأصوات اهورة . البطء والسّرعة تارة أخرى بين الهدوء والاضطراب تارة، وبين
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صدارة فقد احتلت الأصوات اهورة  ستوى القصيدة،والشّديدة هي الأصوات الغالبة على م

  .الحروف

   فتكرار الصّيغة تمثل . على مستوى الأصوات والصّيغة والجملة دوراً  التّكرارهذا وقد لعب      

كما .الضّمائر: ضارعة، واللّواحق مثلحروف الم: حروف الجر والنّداء، والسّوابق مثل: في الدّواخل

لت في تكرار ونلاحظ أيضاً تكرار الجملة والتي تمث. بعض الأسماء والأفعال أيضاً  شمل التّكرار

واهر الحداثية والتي عبرّت عن صرخات وآهات التّكرارية جاءت موافقة للظّ  وهذه الأنماط. المقطع

  .الشّاعر

ناصر فإن الشّاعر " أسلوبية البنى الصّوتية والإيقاعية الخارجية: "أما فيما يخص الفصل الثاني     

قد دعى شاعرنا إلى ضرورة التّجديد الموسيقي وحاول ف بقي محافظاً على الوزن الخليلي، لوحيشي

    تأسيس حداثة خاصة به لكن دون التّخلي عن الوزن الخليلي، وذلك لإثبات قدرة الشّاعر 

    جي وتتضح أسلوبية الإيقاع الخار . على رصد حداثة شعرية جديدة وأساليب فنيّة جمالية راقية

  :في القصيدة الحداثية فيما يلي

 .وذلك حسب ما يخدم حالته النّفسية. حافظ الشّاعر على وحدة البحر وألحقه بزحافات وعللــــ 

 وهذا يدل  .م يلتزم الشّاعر بقافية واحدة وروي واحد، بل عمل على التّنويع في كل منهماـلــــ 

  .وهذا التّنوع في القوافي والرّوي فيه دلالة التّجديد والتّغيير على المزاج المتقلّب للشّاعر،
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فقد تم العمل على البنى الإفرادية " أسلوبية البنى النّحوية: "أمل على مستوى الفصل الثالث     

فقد دل استخدام الأسماء على السّكون والثبات الذي يسيطر على نفسية . والتركيبية وأنواع الجمل

. تكثيف الأفعال في القصيدة فيدل على الحركة والتغيير التي تتجلى في شاعرية الشّاعرأما . الشّاعر

  .  فكانت الأفعال عبارة عن حلقة وصل بين الشّاعر والمتلقي

الماضي (ويتمثل في تداخل الأزمنة الثلاث  .أما الزّمن في القصيدة الحداثية فهو زمن حداثي     

وهذا الزّمن يتناسب وحالة الشّاعر والعالم الذي . اوز التّقليد، فهو زمن يتج)الحاضر، المستقبل

  .يعيش فيه

الجملة الخبرية بنوعيها المؤكّدة والمنفية، والجملة : منهاشهدت الجملة تنوعاً في القصيدة  لقد     

 فجاءت هذه البنى التركيبية محمّلة بدلالات. كجملة الأمر والنّداء والاستفهام  الإنشائية الطلّبية

  .أسلوبية ذات استخدام فني توحي بدورها إلى التجديد والتّغيير، وهي كلّها دلالات

      نجد أن لغة الشّاعر جاءت زاخرة بكم " أسلوبية البنى الدلالية: "وعلى المستوى الرابع     

حيث . ف الدّلالة أو التّعدد الدّلاليتكثي: فنية والجمالية، وأهم هذه الخصائصمن الخصائص ال

  .تجاوزت لغته المعاني العادية

كما كشفت هذه الدّراسة عن تنوع الحقول الدّلالية في القصيدة للشّاعر، وقد مثل حقل        

قل الحزن، حقل حقل الكون، ح: تليه حقول أخرى منها. أسلوبية حداثية بارزة التّعليم سمة

  .وهي حقول تكشف عن مدى ثراء المعجم اللّغوي للشّاعر. الأماكن حقل ،الشّخصيات
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كما استأنس الشّاعر في قصيدته بعلاقات دلالية كعلاقة الترّادف وعلاقة التّضاد، فكان لكّل        

  .إيصال المعنى المرادما دور كبير في توضيح الدّلالة و منه

   نجد راسة في سماء الحداثة الشّعرية، أهم النتّائج التي توصّلنا إليها من خلال هذه الدّ  ومن     

وبما أن الحداثة مجال مفتوح على اللاّمحدود فإن محاولة . أن عملنا كان محاولة لسد بعض الثغّرات

نا هذا وبالتّالي يبقى عمل. القبض على كل الظّواهر الموجودة في القصيدة شيئ يظل مستحيلاً 

كلّه يبقى مجرّد   هذا. محاولة كباقي المحاولات التي تتعرّض بدورها للنّقد تارة وللتّصويب تارة أخرى

        .حلقة من سلسلة طويلة
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  :الملحق الأول

 بـراءة وسنــابل

 !!المسافات ذاكرة مؤلمه

  والصّدى موجعٌ 

  والرّجوع إلى لحظة البدء متّسعٌ 

  والرّؤى خبرٌ في الغروب،

  ،أحنّ إلى نبرة المقلمهْ 

  إيه يا ريشة الحبر،،

  يا نبضة في دمي،،

  أحنّ إلى نبرات القراءة 

  ...يعزفها وترٌ ناصعٌ من فمي 

  المشتهى / أحنّ إلى الورق اللاّصق

 !إيه قوس قزح

  كم أحنّ إلى بسمة الفجر،،
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  ..من صاحبي 

  أحنّ إلى البدء والمنتهى،،

  أحنّ إلى درهم من أبي،،

  كنت أرقبه،،

   أشتري حلوة

  في صباح أنيق،،

  ..وفي غمرة من فرح

  دندنات الخشيبات،أحنّ إلى 

  لطف العجين،،

  وسرّ القريصات،،

  إنّي أحنّ إلى خجل المسطرهْ 

  والطبّاشير قد هدّه صاحبي،،

  !! بعثره

  .إلى أن أسطر خطاً بعشرينْ  أحنّ 
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  !!!آه يا ألم الأربعين

  أحنّ إلى الجرس المدرسي،،

  !!ورائحة المحبرة 

  أحنّ إلى ساعة الفتح،،

  يزدحم الأصدقاء،،

  ! المدرسة فيمنعنا حارس

  أحنّ إلى مئزري،

  سيّدي حينما كان يمنحني لعبة،،

  لاجتهادي، وكان جوابي قد سرّه،،

  أذكر الآن قامته، صدقه، ملبسهْ 

  نرفع تلك الأصابع ،كنت أرفع،.. أحنّ إلى

  نشوى،،

  فتنبت فينا البراءة سبع سنابل،،

  في كل سنبلة،،
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  ،،موعد وصباحْ 

  أحنّ إلى الصّيف في الرّيف،

  إنّي أحنّ إلى الأمسيات الفساحْ 

  الرّبيع، الخريف وعذب الرّؤى،

  كنت أرفع رأسي؛

  أرى موعدي

  أرى ريشة في الرّياحْ،،ف

  قد رعتها السّماءْ،، ــأحنّ إلى قدمي ـ

  ـ،،ــلاحظتها السّماءْ 

  تسير على ورق أصفر،،

  !! إيه يا وطئها المستباح

  نحنّ إلى ريح مطعمنا المدرسي،،

  رؤانا و ـــذات يوم ـ ــرتبّت ـ العجوز التي

  أكوابنا،،
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  ثم راحت تراقب أشواقنا،،

  جذل وابتسامٌ،،

  وسرّ يلامس أرواحنا،،

  أحنّ إلى الأمس والموجة الآمنهْ 

  "مالك لا يخاف من البرد" أحنّ إلى؛

  ..انهضوا: أمّي تقول

  !! إنهّا السّاعة الثاّمنهْ 

  آه يا زمهرير الحضارة،

  الزّمن المستطيرْ  يا قارس

  أحنّ إلى القسم والرّسم والمدفأه

  أحنّ إلى طقطقات الحطبْ 

  ويا حرقة الشّوق،،

  التّلاميذ،،/ يا فرحة الأصدقاء

  كناّ نتابع سرّ الطباشير في اللّوح،،
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  لون التبّاشير،،

  هل يمكن الآن أن نقرأهْ 

    ! ؟والشّتاء المطير

  ويا نشوة في اللّهبْ،،

  المعلّم،،أحنّ إلى كف ذاك 

  صافحني مرّة،،

  كنت حلّقت في الجوّ منتشياً،،

  وجوابي كان الدّليلْ 

  اركته السّماءْ قاب قوسين كنت اقترفت الذي ب

  المستحيلْ / ورشّحه الممكن 

  :أحنّ إلى نبرات الرّصافي

  "تقدّم أيهّا العربي" 

  وتقدّمت السّن بي

  أحنّ إلى عرضها،،و 
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  ..والمعلّم يتبع نغمتها في ذهولْ 

  أحنّ إلى خطفتي وردة ،، زهرة ،،

  من ديار الثّراء،،

  ،"مبروك يا سيّدي.."آه

  ،،ردُّني

  ..فالرّبيع اختفى لونه ها هنا

  ..لم تعد.. المدارس لا

  ..لم تعد.. والمحلات لا

  ..لم يعد.. والغمام الذي كان لا.. والرّؤى

  لم تعد.. قسنطينة / وسرتا 

  ..آه لون الخفاء

  الأدب،،أحنّ إلى جلسات 

  المقاهي التي حفظت شكلنا

  النّوادي التي ألفت ظلّنا



www.manaraa.com

140 

 

  أحنّ إلى النّغمات التي شكّلت خاطري 

  رسمت حاضري،،

  ..واختفت وجعا أو وصبْ 

  أحنّ إلى ربوة التّوت،،

  تجمعنا والنّدى،

   !! كنت أبحث عن صاحبي،، عن مرح

  أصدقائي النّجوم،،

  ويؤلمني رجع ذاك الصّدى،،

   !! فالغياب اجترح

  :هل أقول لكم

  ..إننّي لا أحنّ إلى

  .....أحـ: قول

  م     2014عام 
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 :الملحق الثاني

  

 

  :التّعريف بالشّاعر

 )الجزائر(ناصر لوحيشي  -

 .بقسنطينة ــ الجزائر 1964ولد عام  -

والماجيستير  1987أى جميع مراحله الدّراسية في قسنطينة، وحصل على اللّيسانس عام -

 .في اللّغة والأدب 1996عام
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عمل أستاذاً في التّعليم الثانوي لمدة عشر سنوات، ثم انتقل إلى جامعة الأمير عبد القادر  -

ليدرّس النحو والعروض بقسم اللّغة العربية، كلية الآداب والعلوم  1997بقسنطينة عام

 .الإنسانية

 شارك في العديد من الملتقيات والمهرجانات الأدبية -

النّصر : الصحف والات الوطنية والعربية مثل وإبداعاته في مختلف بعض أعماله نشر -

 .الشّعب، أضواء، المساء، الحياة، العربي

  2000) شعر الأطفال(ــــ رجاء  1998لحظة وشعاع :دواوينه الشّعرية -

 .ـــ صحّح لغتك) شريط سمعي(مختارات من ديوان المتنبي ـــ أهازيج الطلاب  :مؤلفّاته -

وائز في الشّعر، كجائزة تلفزيون الشّرق الأوسط، ووزارة الثقّافة، ولجنة الحفلات نال بعض الج -

 .بالجزائر العاصمة

قسم اللّغة العربية ـــ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـــ جامعة الأمير عبد القادر  :عنوانه -

  .الإسلامية ــ قسنطينة ـــ الجزائر
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  ـادرالمصـــــــــ: أولا

رتيستيك دار الأخبار للصّحافة القبة الجزائر، ديوان فجر النّدى، منشورات آ، ناصر لوحيشي .1

  .2007، 1ط

  ـةالمـــــــراجع العربيـــــ: ثانيا

، 7، مج1لسان العرب، دار صادر للطبّاعة والنّشر، طأبو الفضل جمال الدّين ابن منظور،  .2

1990 . 

 .1993، 1أسرار الحروف،دار الحصاد للنّشر والتّوزيع، طأحمد زرقة،  .3

 .1985، 1، علم الدّلالة، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر .4

 .2012مكشاف الجمل، دار الأمن للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، بوعلام بن حمودة،  .5

البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسيّاب، الناّشر المركز الثقافي العربي، الدّار حسن ناظم،  .6

 . 2002، 1الببضاء ــ المغرب، ط

في البحث الصّوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنّشرـــ بغداد، خليل ابراهيم العطية،  .7

1983. 

سلوبية إحصائية، عين للدّراسات والبحوث الانسانية في النّص الأدبي دراسة أسعد مصلوح،  .8

 .1992، 1والاجتماعية، ط
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اللّسانيات والمستوى الصّوتي والدّلالي في علم اللّغة المعاصرة، دار سليمان أبو بكر سالم،  .9

 .2008الكتاب الحديث، القاهرة، 

لنّشر والتّوزيع، الصّرف والنّحو دراسة وصفية تطبيقية، دار هومة للطبّاعة واصالح بلعيد،  .10

 .2003الجزائر، 

                .1998علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشّروق، بيروت،  صلاح فضل، .11

النّص والأسلوبية بين النّظرية والتّطبيق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  عدنان بن ذريل، .12

2000. 

الزّمني للأفعال، دار توبقال للنّشر،  دلالة الزّمن في العربية دراسة النّسقعبد الحميد جحفة،  .13

                                                                                      .2005، 1ط

 .1989، 1الإيقاع في الشّعر العربي، دار الحصاد للنّشر والتّوزيع، طعبد الرّحمان آلوجي،  .14

 .ه1428 النّظام الصّوتي للغّة العربية، دروس فيعبد الرّحمان بن ابراهيم الفوزان،  .15

البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنّشر رماسين، عبد الرّحمان تب .16

 .2003، 1والتّوزيع، ط

، 5الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب المتحدة، بيروت، لبنان، طعبد السّلام المسدي،  .17

2006. 

لمحمد العيد، دار العرب ) أين ليلاي(تحليل مركب لقصيدة  ألف ياءعبد المالك مرتاض،  .18

 .للنّشر والتّوزيع
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العلاقات الدّلالية والتراث البلاغي العربي، مطبعة ومكتبة  عبد الواحد حسن الشّيخ، .19

 .1999، 1الإشعاع الفنية، الاسكندرية، ط

 .  1487، 1ق، ط، المفصل في العروض والقافية وفنون الشّعر، دار الرّشيد، دمشعدنان حقي .20

، 1، التّحليل اللّغوي في ضوء علم الدّلالة، دار النّشر للجامعات، طمحمود عكاشة  .21

2005. 

 .1996، 5القاموس المحيط، مؤسسة الرّسالة، بيروت، طالفيروز أبادي،  .22

 .2000، 1علم الأصوات، دار غريب للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، طكمال بشر،  .23

 .معجم مصطلحات النحو والصّرف والعروض والقافية ادة،محمد ابراهيم عب .24

خصائص الأسلوب في الشّوقيات، منشورات الجامعة التونسية،  محمد الهادي الطرابلسي، .25

1981. 

المصطلحات اللّسانية والشّعرية انطلاقا من التراث العربي ومن محمد الهادي بوطارن،  .26

 .2008الدّراسات الحديثة، دار الكتب الحديث، مصر، 

أدبية البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون المكتبة المصرية العالمي  محمد عبد المطلب، .27

 .1994، 1للنّشر لونجمان، ط

الأسلوبية والبيان العربي، النّشر للدّار المصرية محمد عبد المنعم خفاجي، وآخرون،  .28

                                    .                                      1992، 1اللّبنانية، ط

 .موسيقى الشّعر واوزانه دراسات في الشّعر العربي، دار الاتحاد للطبّاعة والنّشرــــــ 
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 .1978، 2موسيقى الشّعر العربي، دار المعرفة ـــ القاهرة، طمحمد عيّاد شكري،  .29

دار الآفاق للنّشر والتّوزيع  ، نظرية الإيقاع الشّعر العربي بين اللّغة والموسيقى،مصطفى حركات .30

 .2008ـــ الجزائر، 

 .2002، 1مركز الانماء الحضاري، ط: ، الأسلوبية، النّاشرمنذر عيّاشي .31

، 1علم الأصوات اللّغوية الفونيتيكا، دار الفكر اللساني ــ بيروت، طنور الدّين عصام،  .32

1955.  

صالح القرمادي، : ديث، تحالتّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحالطـّيب البكوش،  .33

 .1992، 3ط

الأسلوبية الرّؤية والتّطبيق، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع والطبّاعة، عمان، يوسف أبو العدوس،  .34

2006. 
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  المراجــع المترجمة: ثالثا

  .1994، 2منذر عياشي، دار الحاسوب للطبّاعة ـــ حلب، ط: الأسلوبية، تربيير جيرو،  .35

حميد الحميداني، منشورات دراسات سال، دار : معايير تحليل الأسلوب، تر ريفاتير،ميخائيل  .36

  .1993، 1النّجاح الجديد، البيضاء، ط

  ائل العلميةـــــالرّس: رابعا

، جامعة الحاج )أطروحة دكتوراه(أسلوبية القصيدة الحداثية في شعر عبد االله حماديسامية راجح،  .37

  .2012ـــ  2011لخضر، باتنة، 
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  ــ شكرـ

  ــــ إهداء

  )أ ــ د(.....................................................................ـــ مقدّمة

  الأسلوبية ومستويات التحليل الأسلوبي: مدخل

  06...................................................الأسلوبية والأسلوب مفهوم ـــ1

  06..........................................................مفهوم الأسلوبية ــــ1ــــ1  

  10.........................................................مفهوم الأسلوب ــــ 2ـــ1  

  13..........................................مبادئ ومستويات التحليل الأسلوبيـ ـ 2

  خليةأسلوبية البنى الصوتية والإيقاعية الدا: الفصل الأول

  22 .....................امةع ، مفاهيمومظاهره عن الإيقاع الصوتي الداخلي: تمهيد ـــ

  24..,....................................أهمية الإيقاع الصوتي الداخلي ومظاهره ــ1

  26.,,...............................................صهاـ تنوع الأصوات وخصائـ 2

  28........................................................الأصوات اهورة ــــ1ــ ـ2  

  35.....................................................الأصوات المهموسة ـــ 2ـــ  2  

  40..........................................و الشّديدةالأصوات الانفجارية أ ــ 3ــ 2  

  45....................................................الأصوات الاحتكاكية ـــ 4ــ 2  

  51....................................................أسلوبية التكرار وأنواعه ـــ 3  
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